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حياة  في  معلم  أقوى  هو  التاريخ  شك  بلا 
البشر، ولأن معرفة ودراسة وتسجيل التاريخ 
في كل زمان تُعتبَر من الواجبات الإنسانية 
التي يقوم بها كل جيل نحو الأجيال التالية. 
ومن خلال التاريخ تتواصل الحياة ويعيش 

البشر مراحل الزمن بمعرفه ويقين وفهم.
والتاريخ يعني: الجذور التي تمتد في الحياة 
وشجرة  ثابتة  الإنسان  شجرة  لتجعل  الإنسانية 
أيضًا  يعني  التاريخ  أن  كما  شامخة.  الشعوب 
الإنسانية،  الحياة  نواحي  من  المُستفادة  الخبرة 
تتوالى  ثم  حفيدة،  ثم  لابنه  الأب  يسلّمها  لكي 
والثقافة  الحضارة  فتنشأ  والمعرفة،  الخبرة  أجيال 
في  وتعيش  والأدبية،  الشعبية  والفنون  والتقاليد 
لكل  مفيدة  التاريخ  خبره  إن  والمشاعر.  الوجدان 
تُختصر  قد  الخبرة  وهذه  الحياة،  مسيره  في  قائد 
مثلً في أمثال شعبية مُعبّرة تقدم خلاصة المعرفة 
والاختبار الإنساني، مثلما نقرأ في سفر الأمثال 
الجذور  فقط  ليس  والتاريخ  الحكيم.  لسليمان 
المستقبل، فمن  إلى  أيضًا النظرة  والخبرة، ولكنه 
المستقبل  آفاق  نستشرف  وأحداثه  التاريخ  خلال 
لنا  التاريخ يقدم  القريب والمتوسط والبعيد، وكأن 
أحواله  الإنسان  يتدبّر  وكيف  للمستقبل،  رؤية 

وحياته وتقدّمه فيه، ويقول الشاعر:
»من وعى التاريخ في صدره

أضـــــاف أعمارًا إلى عمــــــره«
كافة  دراسة  في  يدخل  كعلم  و»التاريخ« 
وهو  والأديان،  واللغات  والآداب  والفنون  العلوم 
الحياة.  مجالات  من  مجال  لأي  المعرفة  بداية 
للدراسات  دائمًا  نحتاج  الكنسي  المستوى  وعلى 

التاريخية، وعلى سبيل المثال نحتاج:
- تاريخ العالم والحضارة الإنسانية. -تاريخ 
مصر:  تاريخ   - المسيحية.  الكنيسة  وانتشار 
الكنيسة  تاريخ   - والإنسان.  والأرض  الوطن 
المقدس  الكتاب  تاريخ   - وتراثًا.  عقيدة  القبطية 
وأزمانه وأسفاره. - تاريخ الكنيسة المحلية مكانًا 

وبشرًا بكل أشكالها.
إلى  النظر  ألفت  أن  المقال  هذا  في  وأودّ 

بعض مظاهر الاهتمام بالمجالات التاريخية: 
أولً: المذكرات الشخصية وهي وسيلة هامة 
التي  والظروف  والأحداث  الحقائق  معرفة  في 
حياة  خلال  من  معينة،  زمنية  حقبة  في  مرّت 
تقلّد مكانًا أو منصبًا أو مسئولية معينة  شخص 
في الكنيسة. والواقع أن هذا المجال ضعيف جدًا 
في مسيره كنيستنا، رغم أنه ذو نفع كبير، ويُعتبر 
بمثابة أداة قوية ومؤثرة وصادقة في كتابة التاريخ 
تعليمية  وسيلة  يُعتبر  كما  الخلفيات،  ومعرفة 
عبر الأجيال. وربما نذكر في هذا المجال كتاب 
»اعترافات أغسطينوس« وكيف أنه -أي الكتاب- 
الآن، لأنه  الكثيرين حتى  في حياه  مُلهِمًا  صار 
يُعتبر بمثابة مذكرات شخصية في صورة اعترافات 
الحديث مذكرات  وتأملات وفلسفة. وفي العصر 
القمص  والمتنيح  غريغوريوس،  الأنبا  المتنيح 

صليب سوريال.
ثانيًا: السنكسار وهو كتاب كنسي يُقرأ فى كل 
قداس خلال السنة كلها ماعدا فترة الآلام والخمسين 

المقدسة، وهو يسرد يوميًا سير قديسين مع أحداث 
كنسية محلية أو اقليمية أو عالمية، ويواكب رحلة 
الكنيسة. ودائمًا يُضاف إليه صفحات تمثّل تسجيلً 
لأهم الأحداث التي تمرّ بالكنيسة، مثل عودة رفات 
مار مرقس، وافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 
)1968م(، ومثل عودة رفات أثناسيوس الرسولى 
)1973م(، ومثل واقعة شهداء ليبيا وعودة رفاتهم 
)2015-2018م(،  الحادثة  من  سنوات   3 بعد 
ومثل تدشين الكاتدرائية المرقسية فى عيد تأسيسها 
مسيحية  طائفة  ولكل  2018م.  عام  الخمسين 
والسنكسار  الإثيوبي،  السنكسار  فهناك  سنكسار، 
والسنكسار  الأرمني،  والسنكسار  السرياني، 

الكاثوليكي... الخ.
فى  توجد  أن  يجب  الأرشيف  غرف  ثالثًا: 
للأرشيف،  غرفة  كنسية  مؤسسة  أو  كنيسة  كل 
وعقود  والمستندات  الهامة  الأوراق  لحفظ  أي 
بالصور  الاحتفاظ  مع  والعقارات،  الملكيات 
المؤسسة  تمر في حياة  التي  التذكارية للأحداث 
الشخصيات  بعض  من  الهامة  الزيارات  مثل 
وهكذا. ويجب أن تكون هذه الغرفة مُؤثّثة جيدًا، 
ومُرتّبة ومُصنفة. ويُحتفَظ بالمواد فيها بعيدًا عن 
التراب والحشرات، وتكون جيدة التهوية والإضاءة 
والصيانة. وهذه الغرفة بمثابة »مركز المعلومات« 
الإلكتروني  الحفظ  يتم  وحاليًا  المؤسسة.  تملكه 
Digital )الرقمي( بجوار الحفظ الورقي. وكلاهما 
هام للغاية... لأننا فى بعض الأحيان نبحث عن 
مستند ملكيه مثلً أو حُجّة ملكية، ولا نجده بسبب 
التي  الغرفة،  هذه  بمثل  الاهتمام  وعدم  الإهمال 
أمين  شخص  يد  فى  مفاتيحها  تكون  أن  يجب 
أو  الكنيسة  عن  المسئول  من  فيه  وموثوق  جدًا 
والإيبارشيات  المطرانيات  أناشد  وأنا  المؤسسة. 
بهذا  بالاهتمام  والاجتماعية  التعليمية  والمراكز 
أن  يجب  وكنوز  تراث  لأنه  كنائسنا،  في  الأمر 

نسلمها للأجيال بكل أمانة.
على  أُنشِئ  وقد  القبطي  المتحف  رابعًا: 
أرض البطريركية، وافتتحه البابا كيرلس الخامس 
عام  الدولة  متاحف  إلى  وانضم  1910م،  عام 
1933م، واعتنى به مرقس سميكة باشا كمتحف 
عدة  يحوي  وهو  القبطية،  والمخطوطات  للآثار 
الغني.  القبطي  التراث  مجالات  في  قاعات 
وفكرة المتحف فكرة متعلقة بحفظ التاريخ، ونرى 

بعض الإيبارشيات والأديرة والكنائس بها متاحف 
برعاية  قبطي  يوجد متحف  مثلً  محلية، 
في  مارمرقس  كاتدرائيه  في  قبطية  سيدة 
تورنتو بكندا، ومتحف آخر في دير الأنبا 
نيافة  أسقفها  برعاية  بالنمسا  أنطونيوس 
معظم  في  أخرى  ونماذج  الأنبا جبرييل، 

الأديرة المصرية. 
خامسًا: جمعية الآثار القبطية وقد تأسست 
عام 1934م بهمّة السيد مريت بك بطرس غالي، 
وقد اهتمت الجمعية بنشر أكثر من خمسين كتابًا 
والفهارس  والفن  القبطي  والتراث  التاريخ  في 
الأوساط  في  الجمعية  وتشتهر  والحفريات، 
خلالها  ومن   .SAC المختصر  بالاسم  العالمية 
القبطية،  للدراسات  الدولية  الجمعية  تأسست 
في  مجلة  أول  علمية سنوية هي  مجله  وتصدر 
منها  صدر  وقد  القبطي،  التراث  تخص  العالم 
العدد 56 في عام 2017م، وتصل إلى أكثر من 
15 دولة حول العالم، كما تملك الجمعية مكتبة 
رفيعة المستوى أغلبها باللغات الأوروبية بها أكثر 

من 20000 كتاب.
قسم   - القبطية  الدراسات  معهد  سادسًا: 
حبرية  في  1954م  عام  تأسس  وقد  التاريخ 
من  عديدة  أقسامًا  ويحوي  الثاني،  يوساب  البابا 
أقدمها قسم التاريخ الذي يهتم بالدراسات التاريخية 
المتعددة ، كما أنه يتكامل في العمل مع جمعية 
لتكون  القبطي  المتحف  ومع  القبطية  الآثار 
مؤسسات فاعلة في خدمه العلماء والباحثين في 
يحاول  كما  القبطية،  بالدراسات  يتعلق  ما  كل 
المعهد حاليًا استعادة أنشطته مثل إصدار مجلته 
السنوية ومشاركته في بعض الفاعليات الوطنية، 

مع تطوير وتجديد العمل في كل أقسامه. 
سابعًا: مؤسسة سان مارك للتاريخ القبطي 
برعاية  عامًا  عشرين  حوالي  منذ  تأسست  وقد 
الدكتور  الأستاذ  وقيادة  الثالث،  شنوده  البابا 
فوزي اسطفانوس، مع كوكبة من العلماء الأقباط 
والمهتمين بدراسات التاريخ القبطي، وتقيم مؤتمرًا 
دراسيًا كل عامين يشترك فيه أكثر من مائة عالم 
كما  الخارج،  ومن  مصر  من  ودارس  وباحث 
الجغرافية  للمناطق  مرجعية  كتب  عدة  أصدرت 
المختلفة على ارض مصر، كما قامت بتصوير 
المواقع الأثرية الديرية بصورة خاصة بأرقى فنون 
التصوير في تسجيلها وحفظها. ولها نشاط واسع 
في مراجعة وترجمة دائرة المعارف القبطية التي 
صدرت أيضا منذ حوالي 20 عامًا، بجوار عدة 
الغني.  القبطي  التراث  حفظ  في  أخرى  أنشطة 
القبطية  الدراسات  معهد  مبنى  في  أيضًا  ومقرّها 

بالعباسية بالقاهرة.
بالغة  وأهمية  مذاقة خاصة  له  التاريخ  حقًا 
في حياتنا، ونشكر الله على التكامل المثمر بين 
تتكامل  والتي  العريقة،  والمؤسسات  الجهات  هذه 
في نشاطها وأعمالها لتكون بالحقيقة واجهة مشرقة 

ومشرّفة لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
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اجتماع الأربعاء الأسبوعي
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، مســـاء يـــوم الأربعاء 
١٨ ســـبتمبر ٢٠١٩م، عظتـــه فـــي اجتمـــاع الأربعاء الأســـبوعي، 
بكنيســـة رئيـــس الملائكـــة ميخائيـــل والقديـــس الأنبـــا بيشـــوي ببيت 
الكرمـــة بكنـــج مريـــوط، وحملـــت العظة عنوان »كونـــوا رجالً«، 
ودار موضوعهـــا عـــن البطولـــة الروحيـــة. وقـــد خصّـــص قداســـة 
البابـــا ذلـــك الأســـبوع لشـــباب قطـــاع غـــرب الإســـكندرية الذيـــن 
حضـــروا بصحبـــة نيافـــة الأنبـــا إيلاريون الأســـقف العـــام للقطاع. 
كمـــا حضـــر الاجتمـــاع أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا كيرلـــس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بمريـــوط، والأنبا بافلي الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، والأنبـــا هرمينـــا الأســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق الإســـكندرية، والأنبـــا ســـاويرس الأســـقف 
الأنبـــا موســـى الأســـود  القديســـين  ديـــري  المشـــرف علـــى  العـــام 
بالعلميـــن والأنبـــا تومـــاس بإخميـــم، والأنبا ميخائيل الأســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلي. كما حضـــر القمص أبرآم 
إميـــل وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالإســـكندرية. وبعد انتهـــاء العظة 
خصص قداســـة البابا وقتًا للإجابة على أســـئلة الشـــباب والخدام.

٢٠١٩م،  ســـبتمبر   ٢٥ الأربعـــاء  يـــوم  قداســـته  عقـــد  كمـــا 
الاجتمـــاع الأســـبوعي مـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس الأنبا 
رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بمشـــاركة عـــدد مـــن 
أحبـــار الكنيســـة، وكانـــت العظـــة بعنـــوان »لأنـــك عضدتنـــا«. وقد 

هنّـــأ قداســـة البابـــا الشـــعب بعيـــد الصليـــب المجيـــد.

قرار بابوي رقم 12 لسنة 2019
بخصوص تكليف مؤسسة سان مارك

للتاريخ القبطي بإنشاء
»وحدة علمية لحفظ التراث القبطي«

تكليـــف مؤسســـة ســـان مـــارك للتاريـــخ القبطـــي بإنشـــاء 
»وحـــدة علميـــة لحفـــظ التـــراث القبطـــي« تعتني بـــكل نوعياته، 
مـــع إعـــداد كوادر دراســـية على مســـتوى علمي متخصص في 
دراســـة وصيانـــة وحفـــظ مقتنيـــات هذا التـــراث، وتأهيله لخدمة 
العلمـــاء والباحثيـــن والمهتميـــن بمثـــل هـــذه الدراســـات. ويكـــون 
مجلـــس إدارة المؤسســـة مســـئولًا عـــن هـــذه »الوحـــدة العلميـــة« 

ماليًـــا وإداريًـــا. وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركة

البابا تواضروس الثاني
2019/10/1

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الثلاثـــاء 
مـــن  بدعـــوة  حلـــوان،  جامعـــة  2019م  أكتوبـــر  مـــن  الأول 
رئيـــس الجامعـــة الأســـتاذ الدكتـــور ماجـــد نجـــم، حيـــث أقامت 
الجامعـــة، حفـــل تكريـــم لقداســـة البابـــا، بحضور وزيـــر التعليم 
العالـــي الدكتـــور خالـــد عبـــد الغفار، والأســـتاذ الدكتـــور ماجد 
نجـــم رئيـــس الجامعـــة، ونوابـــه وعمـــداء الكليـــات وعـــدد كبيـــر 
مـــن الطـــاب. وألقـــي قداســـة البابـــا كلمـــة بعنـــوان: »محركات 
الحيـــاة«. وقد وقعـــت الجامعة بروتوكول تعاون مع الكنيســـة 

القبطيـــة خـــال هـــذه الزيـــارة.

رافق قداسة البابا وفد كنسي يتكون: نيافة الأنبا بيسنتي 
أسقف حلوان والمعصرة، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، ونيافـــة الأنبـــا ميخائيل الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق القبـــة، والقـــس كيرلس بشـــرى 
ســـكرتير قداســـة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرســـمي 
باســـم الكنيســـة القبطية الأرثوذكسية، والأستاذ الدكتور إسحق 
عجبـــان عميـــد معهـــد الدراســـات القبطيـــة، والأســـتاذ الدكتـــور 
عـــادل فخـــري وكيل المعهـــد، والســـيدة بربارة ســـليمان مدير 

المكتـــب البابوي للمشـــروعات والعلاقات.

وعلـــى هامـــش الزيـــارة تفقـــد قداســـة البابا معرض أقســـام 
كليـــات  أقســـام  المعـــرض  حلـــوان، وتضمـــن  كليـــات جامعـــة 
والاقتصـــاد  والهندســـة  الجميلـــة  والفنـــون  التطبيقيـــة  الفنـــون 
المنزلـــي والتعليـــم الصناعـــي والهندســـة بالمطريـــة وغيرهـــا. 

وقـــد قـــدم قداســـة البابـــا أيقونـــة زيـــارة العائلـــة المقدســـة 
لمصـــر بمـــا تحمله مـــن دلالة روحيـــة وروح مصرية خالصة 
هديـــة بجامعـــة حلـــوان. كمـــا أهـــدى دكتـــور ماجـــد نجـــم رئيس 
الجامعة درع جامعة حلوان لقداســـة البابا. وقد شـــهد قداســـته 
فرقـــة غنائيـــة بالزي الفرعوني تنشـــد في حـــب مصر. والتقط 

الصـــور التذكاريـــة مـــع أعضـــاء هيئـــة تدريـــس الجامعة.

وقـــد وقـــع كل مـــن دكتـــور ماجـــد نجـــم رئيـــس جامعـــة 
حلوان، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع 
المقـــدس، برتوكـــول تعـــاون بيـــن الكنيســـة القبطيـــة والجامعـــة 

علـــى هامـــش زيـــارة قداســـة البابـــا للجامعـــة لتكريمـــه اليـــوم.
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مقابلات قداسة البابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وبمركز لوجوس البابوي بدير 
القديـــس الأنبـــا بيشـــوي، عـــددًا مـــن الزائريـــن خـــال الأســـبوعين 

كالتالي: الماضييـــن، 

يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩م:

+ نيافـــة الأنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا وتوابعهـــا، بعد عودته 
مـــن رحلتـــه العلاجيـــة بالخـــارج، والتـــي امتـــدت إلـــى ٣ أشـــهر، 

وتمنـــى قداســـة البابـــا لنيافتـــه تمـــام الشـــفاء والصحـــة.

+ نيافـــة الأنبـــا اســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن وتوابعهـــا، 
وذلك بمناسبة الإصدار الأول لدورية الأنبا أثناسيوس للدراسات 
المســـيحية، والتـــي تحتـــوي مقـــالات بحثيـــة عن التراث المســـيحي 

فـــي عـــدة مجالات.

+ القـــس جـــون عبـــد الملـــك كاهـــن كنيســـتنا )كنيســـة ســـان 
فيجـــي. بجـــزر  جـــورج( 

يوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩م:

+ وفـــد الرهبنـــة القبطـــي العائد من زيارة الكنيســـة الروســـية 
مـــن  العديـــد  زيـــارة  فـــي  أســـبوعًا  قضـــوا  حيـــث  الأرثوذكســـية، 
الأديـــرة والكنائـــس الروســـية، وتمتعـــوا بمحبة رؤســـاء ورئيســـات 
الأديـــرة هنـــاك، ودفء الاســـتقبال مـــن جانب الكنيســـة الروســـية. 
وقـــد ضـــم الوفـــد ثلاثـــة آبـــاء أســـاقفة ورئيســـات الأديـــرة القبطيـــة 
وعـــددًا مـــن الراهبـــات القبطيـــات. وتأتـــي هـــذه الزيارة فـــي إطار 
التبـــادل الرهباني بين الكنيســـتين تدعيمًـــا لروابط المحبة والوحدة 
المســـيحية، والتي يرعاها قداســـة البابا تواضروس الثاني وغبطة 

البطريـــرك كيريـــل بطريرك موســـكو وســـائر روســـيا.

+ الدكتـــورة هنـــد فـــؤاد إســـحق رئيســـة قســـم الفـــن القبطـــي 
بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة، وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالقســـم. 
وقـــد دارت المناقشـــات حـــول أســـلوب تطويـــر البحـــث والدراســـة 
الإمكانيـــات  ناحيـــة  مـــن  القســـم  واحتياجـــات  الفنيـــة،  والأعمـــال 
والتجهيـــزات. وحضـــر اللقـــاء الأســـتاذ الدكتـــور إســـحق عجبـــان 
عميـــد المعهـــد، والأســـتاذ الدكتـــور عـــادل فخـــري وكيـــل المعهـــد. 
وقد ســـلم قداســـته شـــهادات التقديـــر الممنوحة مـــن أكاديمية ناصر 

العســـكرية للأســـاتذة المشـــاركين فـــي معـــرض »يـــوم مصـــر«.

يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩م:

بنـــي ســـويف، وبصحبتـــه  أســـقف  الأنبـــا غبريـــال  نيافـــة   +
الإيبارشـــية. شـــباب  مـــن  مجموعـــة 

يوم الأحد 29 سبتمبر ٢٠١٩م:
+ الســـفير محمـــد منصـــور قدح، الســـفير المصري في جوبا 
عاصمـــة جمهورية جنوب الســـودان، تأتي هـــذه الزيارة للتعارف 

قبل بدء الســـفير عمله الجديد ســـفيرًا لمصر بجنوب الســـودان.
جمهوريـــة  ســـفيرة   Ana Milena Muñoz الســـفيرة   +
كولومبيـــا بالقاهـــرة، تأتـــي هـــذه الزيـــارة بغيـــة التعـــارف بمناســـبة 

توليهـــا مهـــام منصبهـــا الجديـــد ســـفيرة لبلادهـــا بالقاهـــرة.
+ الآبـــاء كهنـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالزيتـــون وأعضـــاء 
مجلـــس الكنيســـة، وناقـــش قداســـة البابـــا مـــع الآباء والمجلس ســـير 

العمـــل الخدمـــي والرعـــوي والأنشـــطة المختلفة بالكنيســـة.
+ تامـــاف كاترينـــا وتامـــاف أليصافيـــت مـــن ديـــر القديســـة 
دميانـــة بالبـــراري، حيـــث بحـــث معهمـــا ترتيبـــات تأســـيس ديـــر 

لـــورا - ســـيدني بأســـتراليا. الســـيدة العـــذراء مريـــم بمنطقـــة 
يوم الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م:

بمصـــر  رومانيـــا  دولـــة  ســـفير   Dr. Mihai Stuparu  +
 Alexandru Peterliceanu vicepresident يرافقـــه الســـيد
Proema –، الـــذي قـــام بترجمـــة مجموعـــة كتـــب لقداســـة البابـــا 
وللقمـــص تـــادرس يعقـــوب ملطـــي مـــن العربيـــة إلـــى الرومانيـــة.

قداسة البابا يلتقي أسرة القديس بنتينوس
التقي قداســـة البابا مســـاء يوم الجمعة ٢٧ ســـبتمبر ٢٠١٩م، 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، أســـرة القديس بنتينوس لأساتذة 
الجامعات، وافتتح قاعة الاجتماعات الجديدة بمقر أســـرة القديس 
بنتينوس، وذلك بمناســـبة مرور ١٥ ســـنة على تأسيســـها. حضر 
اللقاء نيافة الأنبا مارتيروس الأســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق 

الســـكة الحديد بالقاهرة. 
وهـــي  الشـــباب  لأســـقفية  تابعـــة  بنتينـــوس  القديـــس  وأســـرة 
م لهـــم مـــن خلالهـــا  خاصـــة بالأســـاتذة الجامعييـــن وتســـعى لأن يُقـــدَّ
خدمـــة مشـــبعة تتناســـب مـــع الأســـاتذة، إلـــى جانـــب الاســـتفادة مـــن 
الناحيـــة  مـــن  الكنيســـة  لخدمـــة  الجامعـــات  أســـاتذة  تخصصـــات 
الاستشـــارية، وكذلـــك مســـاعدة الشـــباب المســـيحي المتفـــوق فـــي 

إيجـــاد فرصـــة البحـــث العلمـــي.

ويلتقي كبار السن بإيبارشية المعادي
عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني لقاءً صباح يوم الســـبت 
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩م، مع كبار السن التابعين لإيبارشية المعادي 
بالكاتدرائيـــة  رويـــس  الأنبـــا  بمســـرح  والبســـاتين،  الســـام  ودار 
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المرقســـية بالعباســـية، بحضور نيافة الأنبا دانيال أســـقف المعادي 
وسكرتير المجمع المقدس. ورتّل كورال »الحكماء« التابع لكبار 
الســـن مجموعـــة مـــن الترانيـــم، وألقى قداســـة البابا كلمـــة في نهاية 
اللقـــاء أشـــار خلالهـــا إلـــى أن هذا العمر يُعد بركـــة وخبرة وفرحة 
لـــكل أحـــد. وعقـــب الصلاة الختامية وزع قداســـته بالاشـــتراك مع 

نيافـــة الأنبـــا دانيال، هدايا تذكاريـــة على الحاضرين.
يأتـــي لقـــاء قداســـة البابـــا بكبار الســـن بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لكبـــار الســـن والـــذي يُحتفـــل بـــه فـــي الأول مـــن أكتوبـــر مـــن كل 
عـــام بموجـــب قـــرار صادر مـــن هيئة الأمم المتحـــدة عام ١٩٩٠، 
ويهـــدف اليـــوم إلـــى تنميـــة الوعي بتقدير كبار الســـن والتعبير عن 

العرفـــان بإســـهاماتهم الســـابقة فـــي مجتمعاتهم.

اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية
برئاسة قداسة البابا

يـــوم الســـبت ٢٨ ســـبتمبر ٢٠١٩م، اجتمـــاع  انعقـــد مســـاء 
مجلس معهد الدراسات القبطية، برئاسة قداسة البابا تواضروس 
الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. وهـــو 
الاجتمـــاع الأول للمجلـــس بتشـــكيله الجديـــد. وشـــارك فيـــه ممثلـــو 
الهيئـــات والمؤسســـات التـــي تعمـــل فـــي مجـــال الدراســـات القبطية 
بالكنيســـة. حضر الاجتماع عميد المعهد الدكتور إســـحق إبراهيم 
عجبـــان، ووكيـــل المعهـــد الدكتـــور عادل فخري صادق ورؤســـاء 
الأقســـام ونوابهـــم. وتنـــاول الاجتمـــاع خطـــة تطويـــر نظـــام التعليم 
بالمعهـــد، كمـــا تـــم تقديم تقرير لقداســـة البابا عن فعاليات وأنشـــطة 
المعهـــد خـــال شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، وكذلـــك أجنـــدة الفعاليات 
للعـــام  الأكاديمـــي  والتقويـــم  المقبـــل،  ونوفمبـــر  أكتوبـــر  لشـــهري 

الدراســـي الجديـــد، وتقاريـــر مـــن أقســـام المعهد.

التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة 2019م

بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، ورعاية وحضور 
نيافـــة الأنبا موســـى، وأحبار الكنيســـة الأجـــاء، أُقيمت التصفيات 
النهائيـــة لمهرجـــان الكـــرازة المرقســـية هـــذا العـــام تحـــت شـــعار 
»نقـــوم ونبنـــي«، فـــي الفتـــرة من 23 أغســـطس حتى 17 ســـبتمبر 

فـــي 20 مركـــزًا على ثـــاث مراحل:

- المرحلـــة الأولى: امتحان الموضوع الدراســـي الأساســـي 
Online على مســـتوى الإيبارشيات.

- المرحلـــة الثانيـــة: للمســـابقات الدراســـية والمحفوظـــات 
واللغـــة القبطيـــة )فـــي 13 مركـــزًا جديـــدًا للتصفيـــات النهائيـــة(.

- المرحلـــة الثالثـــة: للأنشـــطة والفئـــات الخاصـــة وباقـــي 
المســـابقات فـــي 7 مراكـــز مثـــل كل عـــام، لا يختلـــف فيهـــا أحدهم 
عـــن الآخـــر فـــي حيويتـــه، وســـعادة المشـــاركين فيـــه، أو القائميـــن 

عليـــه.. وهـــذه المراكـــز هـــي: 
1- مركز الكاتدرائية - بالأنبا رويس. 2- مركز الزيتون 
- بكنيسة السيدة العذراء. 3- مركز العجمي- ببيت مارمرقس. 
4- مركـــز المنيـــا - بواحـــة الأنبا أنطونيوس. 5- مركز أســـيوط 
- بمزرعـــة الأنبـــا هيرمينـــا. 6- مركـــز نقـــاده - بديـــر رئيـــس 

الملائكـــة. 7- مركـــز الفيـــوم - بدير الأنبـــا أبرآم بالعزب.
وقـــد أُقيمـــت التصفيـــات النهائيـــة لمهرجـــان الكـــرازة علـــى 

النحـــو التالـــي:
- أولً: المراحـــل: مـــن الحضانـــة - الطفولـــة - الإعـــدادي 
- الثانـــوي - الجامعـــة - الخريجيـــن - إعـــداد خـــدام - الخـــدام 
والخادمـــات.. ولوحـــظ هـــذا العام زيادة الأعداد المشـــاركة، نظرًا 
لزيـــادة عـــدد مراكـــز التصفيـــات النهائيـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال: 
وصـــل عدد المشـــتركين من إيبارشـــية المنيـــا وأبوقرقاص )110 

ألـــف مـــن جميـــع المراحـــل والفئات(.
- ثانيًـــا: للفئـــات الخاصـــة: مـــن ذوي القـــدرات الخاصة - 
أســـرة القديس ديديموس البصير - الصم والبكم - فصول تعليم 
الكبـــار - الحرفييـــن - القديســـين بولـــس وســـيلا )المســـجونين( - 
سمعان الشيخ - قانا الجليل.. ونشكر الله من أجل زيادة الأعداد 
والفـــرق المشـــاركة، والتـــي تُظهر اهتمـــام الكنائـــس بخدمتهم، فقد 

أصبـــح لهـــم اجتماعات خاصـــة بكل فئة.
وقـــد شـــارك مـــع نيافة الأنبا موســـى الأســـقف العام للشـــباب، 
ونيافـــة الأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، 
المشـــتركين  لتشـــجيع  النهائيـــة  التصفيـــات  ومتابعـــة  بحضـــور 
أصحـــاب النيافـــة: الأنبا تادرس مطران بورســـعيد. الأنبا بيســـنتي 
أســـقف حلـــوان والمعصـــرة. الأنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج. الأنبا 
بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص. الأنبـــا تـــكلا أســـقف دشـــنا. الأنبـــا 
يوأنـــس - أســـقف أســـيوط. الأنبـــا اســـتفانوس ســـقف ببـــا والفشـــن. 
الأنبـــا مكاريوس الأســـقف العـــام للمنيا وأبوقرقاص. الأنبا صليب  
أســـقف ميـــت غمر. الأنبا يوســـاب الأســـقف العـــام للأقصر. الأنبا 
يواقيـــم الأســـقف العـــام لإســـنا وأرمنـــت. الأنبـــا ايلاريـــون أســـقف 

البحـــر الأحمـــر. الأنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط.
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مشاركة الكنيسة القبطية في احتفالية 
»يوم مصر« بأكاديمية 
ناصر العسكرية العليا

شـــاركت الكنيســـة القبطية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م، 
في احتفالية »يوم مصر« التي أُقيمت بأكاديمية ناصر العسكرية 
العليـــا، بمشـــاركة عـــدد من الدول والـــوزارات والهيئات. وجاءت 
مشـــاركة الكنيســـة والتـــي تُعـــد المشـــاركة الأولـــى لهـــا، مـــن خلال 
عرض أفلام تســـجيلية توثّق للدور الوطني للكنيســـة. كما شـــارك 
معهـــد الدراســـات القبطيـــة بعـــرض منتجـــات قســـم الفـــن القبطـــي: 
والنســـجيات  والفخـــار  الموزاييـــك  وأعمـــال  القبطيـــة  الأيقونـــات 
والزجـــاج الملـــون وغيرها. وكذلك عرض الإنتاج العلمي للمعهد 
وبعـــض مؤلفـــات أســـاتذة المعهـــد مـــن أقســـام: الفـــن، والتاريـــخ، 
والاجتمـــاع والتربيـــة، والدراســـات الأفريقيـــة، وغيرهـــا. وأيضًـــا 
عـــرض الإنتـــاج العلمـــي لمؤسســـة ســـان مـــارك للتـــراث القبطي. 
وقـــد أعـــرب مســـئولو الاحتفاليـــة عـــن بالـــغ تقديرهـــم لمشـــاركة 

الكنيســـة القبطيـــة فـــي هـــذه الاحتفاليـــة الوطنية.

اللقاء السنوي الثالث لمسئولي فروع
معهد الرعاية والتربية

نظـــم معهـــد الرعايـــة والتربيـــة بمقـــره بالكاتدرائية المرقســـية 
المعهـــد  فـــروع  لمســـئولي  الثالـــث  الســـنوي  اللقـــاء  بالعباســـية، 
العـــام  الأســـقف  موســـى  الأنبـــا  نيافـــة  بحضـــور  بالإيبارشـــيات، 
للشـــباب ووكيـــل المعهـــد، الـــذي رحّـــب بالمشـــاركين فـــي اللقـــاء 
مشـــيدًا بدورهـــم فـــي نمـــو وانتشـــار عمـــل المعهـــد داخـــل الفروع. 
تـــم خـــال اللقـــاء عرض لمناهج العام الدراســـي الجديد )٢٠١٩-

٢٠٢٠(، ومقترحـــات التطويـــر ورؤيـــة المعهـــد للأعـــوام المقبلة، 
وكذلـــك ثمـــار فـــروع المعهد بالإيبارشـــيات. وفي ختـــام اللقاء قدم 
نيافـــة الأنبـــا موســـى هديـــة تذكاريـــة لـــكل واحـــد مـــن المشـــاركين 
عبـــارة عـــن كتـــاب »المنجلية« لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني.

مشاركة كنيستنا في احتفالات 
سويسرا بعيد القديس موريس

لـــوس  مطـــران  ســـيرابيون  الأنبـــا  النيافـــة:  شـــارك صاحبـــا 
آنچلـــوس، والأنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطاع الفرنســـي 
مـــن سويســـرا، يـــوم الأحـــد 22 ســـبتمبر 2019م، فـــي احتفـــالات 
عيـــد استشـــهاد القديـــس موريس بديره التابع للكنيســـة الكاثوليكية، 
 Valais بمقاطعـــه )St. Maurice( بالبلـــدة التـــي تحمـــل اســـمه
بسويســـرا الفرنســـية، وهو عيده وفقًا للتقويم الغربي، بينما تحتفل 
كنيســـتنا القبطية بعيد استشـــهاده يوم ٢٥ توت من كل عام. ويُعَد 
القديـــس موريـــس شـــفيع بلاد سويســـرا، وعلى اســـمه بُنِيَت العديد 

مـــن الكنائـــس والمؤسســـات الاجتماعيـــة، والأديرة.

افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي
بعد انتهاء أعمال الترميم

فـــي يـــوم الاثنيـــن ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٩م، افتتـــح نيافـــة الأنبـــا 
كيرلـــس أســـقف نجـــع حمادي، بحضور اللـــواء عبد الحميد الهجان 
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محافـــظ قنـــا، يشـــاركه الدكتـــور مصطفـــى وزيري رئيـــس المجلس 
الأعلى للآثار، دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي، بعد انتهاء 
أعمـــال الترميـــم والتطويـــر التـــي جـــرت بـــه تحـــت إشـــراف وزارة 
الآثـــار. شـــهد حفـــل الافتتـــاح نيافـــة الأنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، 
وعـــدد مـــن قيـــادات المجلـــس الأعلـــى للآثـــار، والقيـــادات التنفيذيـــة 
لمحافظـــة قنـــا ومركـــز نجـــع حمـــادي، والآبـــاء كهنة نجـــع حمادي.

تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب

ـــن نيافـــة الأنبـــا ســـلوانس، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس  دشَّ
الأنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( بالأقصـــر، صبـــاح يوم الســـبت ٢٨ 
ســـبتمبر ٢٠١٩م، مذابـــح كنيســـة جديـــدة بمنطقـــة القلالي الخاصة 
بالآبـــاء الرهبـــان بالديـــر. وتـــم تدشـــين ٣ مذابـــح وهـــي: المذبـــح 
والمذبـــح  الســـائح،  بلامـــون  الأنبـــا  القديـــس  اســـم  علـــى  الرئيـــس 
البحـــري علـــى اســـم القديس يوســـف النجار، والمذبـــح القبلي على 
اســـم الشـــهيد أبســـخيرون القلينـــي. شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين 
مـــن صاحبـــا النيافـــة: الأنبـــا يوســـاب الأســـقف العـــام للأقصـــر، 
والأنبـــا يواقيـــم الأســـقف العـــام لإســـنا وأرمنت، إلـــى جانب مجمع 
رهبـــان الديـــر وعـــدد مـــن الآبـــاء الرهبـــان مـــن ديـــر الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بالرزيقـــات، ومـــن دير القديس الأنبا متـــاؤس الفاخوري 
بإســـنا، وبعـــض مـــن الآباء الكهنة من إيبارشـــيات الأقصر وإســـنا 

وأرمنـــت، نقـــادة وقـــوص.

نيافة الأنبا أباكير يزور 
بطريرك القسطنطينية بالسويد

زار نيافـــة الأنبـــا أباكير أســـقف الدول الإســـكندنافية، قداســـة 
علـــى  القســـطنطنية،  بطريـــرك  الأول  برثلمـــاوس  البطريـــرك 

بالســـويد.  اليونانيـــة  للكنيســـة  الرعويـــة  غبطتـــه  زيـــارة  هامـــش 
ونقـــل نيافـــة الأنبـــا أباكيـــر أثنـــاء الزيـــارة تحيـــات ومحبـــة قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي لغبطـــة البطريـــرك. ومـــن جانبـــه قـــدم 
قداســـة البطريـــرك الشـــكر لنيافـــة الأنبـــا أباكير وللكنيســـة القبطية 
الأرثوذكســـية، معربًـــا عـــن محبتـــه الكبيـــرة لكنيســـة الإســـكندرية 
لحفـــاوة  امتنانـــه  وعـــن  الثانـــي،  تواضـــروس  البابـــا  ولقداســـة 
الاســـتقبال. وفـــي نهايـــة الزيـــارة قـــدم نيافـــة الأنبـــا أباكيـــر هديـــة 
أيقونـــة  عـــن  تواضـــروس عبـــارة  البابـــا  قداســـة  باســـم  تذكاريـــة 

العائلـــة المقدســـة موقعـــة بيـــد قداســـة البابـــا.

تسع راهبات جديدات بدير 
القديسة دميانه بالبراري

تـــم صبـــاح يـــوم الثلاثاء 24 ســـبتمبر 2019م، طقس رهبنة 
بيـــد  تســـع راهبـــات جديـــدات بديـــر القديســـة دميانـــة بالبـــراري، 
نيافـــة الأنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري 
ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة، ومعـــه أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا 
ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا والأشـــمونين، والأنبـــا دانييـــل 
أســـقف ســـيدني بأســـتراليا، والأنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر 
وتوابعهـــا، والأنبـــا كاراس أســـقف عـــام المحلة وتوابعهـــا، وأيضًا 
رئيســـات أديـــرة الراهبـــات: تماف أدروســـيس رئيســـة دير الأمير 
تـــادرس بحـــارة الـــروم، وتمـــاف كيريـــا رئيســـة ديـــر أبـــي ســـيفين 
بمصـــر القديمـــة، وتمـــاف تـــكلا رئيســـة ديـــر مار جرجـــس بمصر 
القديمـــة، وتمـــاف أثناســـيا رئيســـة دير مار جرجس بحـــارة زويلة 
وســـيدي كرير، وتماف باســـيليا رئيســـة دير العذراء مريم بحارة 
زويلـــة والنوباريـــة. ووافـــق اليوم تذكار تأســـيس الحيـــاة الرهبانية 
والاعتـــراف بالديـــر، وذكـــرى ســـيامه أبينـــا مثلث الرحمـــات نيافة 
الأنبـــا بيشـــوي، وتُعد أول رســـامة للراهبات بيـــد الأنبا ماركوس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا ماركـــوس، والراهبـــات الجديـــدات، 

ومجمـــع راهبـــات الدير.
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أول اجتماع لمجمع كهنة 
إيبارشية شرق كندا

عُقِد صباح يوم الأربعاء ١٨ ســـبتمبر ٢٠١٩م، أول اجتماع لمجمع كهنة إيبارشـــية 
أوتـــاوا ومونتريـــال وشـــرق كندا بحضور الأســـقف الجديد للإيبارشـــية، نيافـــة الأنبا بولس. 

أُقيـــم الاجتمـــاع بكنيســـة القديس مار مرقس )مقر الإيبارشـــية( بمونتريال.

إعلان
معهد الدراسات القبطية

تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

والرئيس الأعلى للمعهد

يعلن معهد الدراسات القبطية عن فتح باب القبول للعام الجامعي 2020/2019 
ويُشترط الحصول على مؤهل جامعي )بكالوريوس أو ليسانس(.

تُقبـــل الطلبـــات بالمعهـــد مـــن 2019/8/23م إلـــى 2019/10/18م وشـــروط 
بالمعهـــد. المطلوبـــة معلنـــة  القبـــول والأوراق 

للاستفســـــــــــار والتقديـــــــــــم: يوميًـــا مـــن 11 صباحًـــا وحتـــى 8 مســـاءً مـــا عـــــــــــــــدا 
الســـبت والأحـــد.

العنوان: دير الأنبا رويس 222 ش رمســـيس، العباســـية، القاهرة
Facebook: معهد الدراسات القبطية

e-mail: copticstudiesinstitute@yahoo.com
ت: 01288277542

»وَلَمَّا كَمِلَتْ أَيَّامُ خِدْمَتِهِ 

مَضَى إِلَى بَيْتِهِ«

الأنبـــا تـــادرس
مطران بورسعيد

والآباء كهنة وشمامسة

ومجلس ومكرسات

وخدام وخادمات

وكل أنشطة وشعب

كنيسة الشهيد العظيم

مارمينا العجايبى ببورسعيد

يودعون على رجاء القيامة

القمص 
ميخائيل أنيس بشاي

ويذكرون بكل الحب خدمته

وتعبه فى بناء الكنيسة

نياحاً لروحه الطاهرة،

وعزاءً لأسرته 

ولكل شعب الكنيسة

لإرسال مراسلات الاجتماعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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أود أن أحدثكـم اليـوم 
كثيـرًا  معينـة  خطيـة  عـن 
مـا تحـارب ربمـا جميـع النـاس، وهـي خطيـة الشـك، 
وعلاجـه. وأضـراره،  وخطورتـه،  وأسـبابه،  وأنواعـه، 
النـاس فـي شـكوكهم أنـواع. هنـاك شـك فـي الله، 
وشك في العقيدة والإيمان، وشك في الحقيقة، وشك 
فـي القيـم، وشـك فـي المبـادئ، وشـك فـي الآخريـن، 
أم لا؟ هـل  نفسـه هـل يسـتطيع  فـي  وشـك الإنسـان 
الموضـوع سـهل عليـه أم صعـب؟ سـوف أنجـح فـي 
الامتحـان أم لا؟ يشـك فـي نفسـه، وفـي قدرتـه، وفـي 
إمكانياته. أكثر أناس لديهم هذا الشـك هم الأطفال. 
فالطفـل الصغيـر لا يعـرف هـل يسـتطيع أم لا، لذلـك 
ونقـول  ونقويهـم،  نشـجعهم  للأطفـال  بالنسـبة  نحـن 
لهـم كلامًـا طيبًـا وحلـوًا، لا تظـن أنـك بذلـك توقعهـم 
فـي خطيـة الكبريـاء أو البـر الذاتـي، فالأطفـال ليـس 
لديهـم كبريـاء ولا بـر ذاتـي، لكنـك تشـجع الطفـل لكـي 
يثـق فـي نفسـه. فالذيـن يحبطـون الأطفـال بيـن الحيـن 
والآخر يزعزعون نفسيتهم وتسببون في الشك. أحيانًا 
الإنسـان يشـك ويقـول مـا هـي الحقيقـة؟ وخصوصًـا 
بعضهـا  ضـد  أخبـارًا  تقـول  جرائـد  تجـد  ربمـا  أنـك 
البعض، فأحيانًا تقرأ الجريدة وتقول إن الدنيا خربت 
وتقـول ربنـا يعـوض علـى مصـر، وشـخص آخـر يقـرأ 
جريدة فيجد كل الأشـياء تسـير بطريقة سـليمة، فيريد 

أن يعـرف أيـن توجـد الحقيقـة؟
أسبَاب الشك:

يخـاف  الخـوف.  الشـك  أسـباب  ضمـن  مـن 
رأى  عندمـا  خـاف  الرسـول  بطـرس  مثـل  فيشـك. 
الأمـواج فبـدأ يشـك فـي أنـه سـيعيش، فأخـذ يصـرخ 
ويطلـب المعونـة مـن السـيد المسـيح، فقـال لـه السـيد 
شـك  شـككت؟«.  لمـاذا  الإيمـان  قليـل  »يـا  المسـيح 
فالخـوف  الخـوف.  مـن  وشـك  الإيمـان،  قلـة  مـن 
عليـه ضيقـة  تأتـي  عندمـا  إنسـان  الشـك.هناك  يولـد 
خافـوا،  الأحمـر  البحـر  أمـام  الشـعب  مثـل  معينـة، 
فرعـون وراءهـم والبحـر أمامهـم فقالـوا إننـا ضعنا.وفي 
الحقيقـة أن هـذا النـوع مـن الشـك يكـون نتيجـة أن 
الإنسـان ينسـى نعمـة الله التـي تحفـظ ينسـى سـتر 
الله عليه في الماضي، لذلك إذا مشى شيطان الشك 
فـي طريقـة يأخـذ معـه شـيطان النسـيان لكـي ينسـى 
الإنسـان  ويجعـل  ومعونتـه،  الله  إحسـانات  الإنسـان 
يشـك. إذا مشـى الشـك في طريق يأخذ معه شـيطان 
نعيـش  ولا  صاحبـي  أنـت  لـه  ويقـول  أيضًـا  التذمـر 
بـدون بعضنـا البعـض. هنـاك شـياطين بينهـم صداقـة 

العمـل. فـي  وتعـاون ووحـدة 
وهنـاك شـك يأتـي مـن معاشـرة الشـكاكين. مـن 
أمثـال ذلـك مريـم المجدليـة بعدمـا رأت السـيد المسـيح 
بعد القيامة شكّت، لأن كلام اليهود حولها أنهم سرقوه 
وأخـذوه. فبـدأت تشـك مـن معاشـرة الشـكاكين. ولكـن 
قلبـه  فالـذي  يشـك،  الشـكاكين  يعاشـر  مـن  ليـس كل 
ضعيـف عندمـا يعاشـر الشـكاكين تنقـل إليـه العـدوى.

فـذات  الشـائعات.  نتيجـة  يأتـي  شـك  هنـاك 
مـرة قـال واحـد للآخـر إذا أردت أن تشـعل نـارًا فـي 
بلـد تذهـب وتلقـي بإحـدى الشـائعات، والنـاس عندمـا 
إشـعال  فـي  وتتسـبب  يصدقـون  الشـائعة  يسـمعون 
النـار، علـى رأى أحمـد شـوقي أميـر الشـعراء عندمـا 

قـال: الشـائعات  وراء  يسـير  الشـعب  كان 
أثّر البهتان فيه ... وانطوى الزور عليه
يا له من ببغـاء ... عقلـــــه فـــــــي أذنيــه

فالببغاء فعلً عقله في أذنيه، يقول ما يسـمعه 

الإنسـان  يقـع  أن  يمكـن  الشـائعات  فنتيجـة  ويـردده. 
أنـواع  علـى  أصبحـت  حاليًـا  والشـائعات  الشـك،  فـي 
وأشـكال، في الماضي كانت الشـائعات فردية، ولكن 
الجرائـد،  فـي  خبـر  عـن  عبـارة  الشـائعة  تجـد  حاليًـا 
أو فـي الانترنـت، أو فـي الإذاعـة، فالشـيطان متعـدد 
لذلـك  وهنـاك،  هنـا  يتكلـم  أن  يسـتطيع  المواهـب، 

نصيحـة لا تصـدق كل مـا يُقـال.
هنـاك شـك يأتـي نتيجـة ضيـق الفكـر. بمعنـى 
أن شخصًا مثلً يفترض سببًا واحدًا فقط لما يحدث، 
ويتعـب، بينمـا يمكـن أن تكـون هنـاك أسـباب كثيـرة.. 
فـالأم التـي تتأخـر ابنتهـا تشـك فـي أنهـا قـد خُطِفـت، 
فـي سـبب واحـد  تفكـر  لهـا مكـروه، لأنهـا  أو حـدث 

فقـط، ولا تفكـر فـي أسـباب أخـرى.
هنـاك شـك يأتـي فـي طبيعـة الشـخص. فهناك 
أشخاصًا بطبيعتهم شكاكين، مثل توما، إن لم أضع 

أصبعـي فـي الجـرح لـم أصدق.
هنـاك إنسـان يشـك بالوراثـة. والـده أو أمـه أو 
نتيجـة  أو  أيضًـا شـكاك.  هـو  فيكـون  جـده شـكاكين 
تصـدق كل  لابنـه لا  يقـول  واحـد  الصعبـة،  التربيـة 
الناس، ويحذره من هذا وذاك، فيصبح الابن شكاكًا.

هنـاك شـك مـن قلـة الإيمـان ومـن قلـة الثقـة. 
فالـذي إيمانـه قـوي لا يشـك أبـدًا، والـذي يثـق فـي الله 
لا يشـك. والـذي يثـق فـي النـاس لا يشـك فـي النـاس.
الشـيطان.  عمـل  نتيجــــــة  يأتـي  شـك  هنـاك 
الشـيطان يأتي بالشـكوك، والشـيطان من أول علاقته 
مـع البشـر فـي شـكوك، قـال لحـواء »أحقًـا قـال لكمـا 
لهـا لأن  قـال  ثـم  يشـككها،  فهـو  تـأكلا؟...«  لا  أن 
كـذا..  يحـدث  تـأكلا سـوف  أن  يـوم  أنـه  يعـرف  الله 
وكذا. نفس طريقة الشك جاءت في تجربة الشيطان 
للسـيد المسـيح علـى الجبـل عندمـا قـال: »إن كنـت 
ابـن الله، تسـتطيع أن تحـول الحجـارة إلـى خبـز ولا 
تجـوع«. وعلـى الصليـب أيضًـا قـال السـيد المسـيح: 
»لـو كنـت ابـن الله انـزل عـن الصليـب«. لذلـك قـال 
بولس الرسـول »نحن لا نجهل أفكاره«، نحن نعرف 
لهـا  يأتـي  بنـت  أفـكاره. أو مثاًل  الشـيطان، ونعـرف 
وثالـث  ويتركهـا،  ثـان  ويأتـي  يتركهـا،  ثـم  عريـس 
ويتركها، فالشيطان يقول لها لا يمكن أن يتركك كل 
هـؤلاء العرسـان وأنـت جميلـة، ربمـا يوجـد عمـل، لازم 
فيـه سـحر، وتقـع فـي يـد المشـعوذين لفـك العمـل لكـي 

يأتـي عريـس ولا يتركهـا.
مـن الجائـز أن الشـك يأتـي مـن شـهود زور. 
يشـهدون شـهادة زور بالكـذب تجعـل الإنسـان يشـك. 
يشـك فـي أصدقائـه، ويمكـن فـي زوجتـه أيضًـا لمجـرد 
التليفـون، والله وحـده يعلـم مـن هـذا  أنهـا تتكلـم فـي 

الشـخص المتحـدث معهـا فـي التليفـون.
فـي  يشـكون  النـاس  مـن  آخـر  نـوع  هنـاك 
جعلهـم  سـليم  غيـر  تعليمًـا  تعلمـوا  لأنهـم  العقيـدة 
وأنـا  بالشـك.  تأتـي  الخاطئـة  فالقـراءات  يشـكون. 
أعـرف شـخصًا فـي إنجلتـرا يقـول ليـس هنـاك عقوبـة 
أبـدًا، والله لا يعاقـب، وبـدأ نـاس مـن عندنـا يـرددون 
الدينيـة  المعاهـد  بعـض  فـي  لذلـك  الـكلام.  نفـس 
بأوروبـا وأمريـكا وكليـات اللاهـوت مـادة اسـمها نقـد 

.Biblical Criticism المقـدس  الكتـاب 
نتيجـة  النـاس  لبعـض  الشـك  يأتـي  وربمـا 
لطبيعـة وظيفتهـم. فالقاضـي يقـول إن المتهـم بـريء 
البولـس  ولكـن رجـل  عليـه،  الجريمـة  تثبـت  أن  إلـى 
يقـول إنـه مذنـب حتـى تثبـت براءتـه، وأحيانًـا النيابـة 
أيضًا تعتبره مذنبًا حتى يثبت أنه بريء. فهم يقولون 

إذا لـم نشـك فـي النـاس كيـف نصـل إلـى الحقيقـة؟! 
الشـك فـي التعليـم يأتـي مـن الذيـن ينشـرون رأيهـم 
لـو كان خاطئًـا، يقـول علـى الأقـل  الخـاص حتـى 
مـن  يشـكون  أنـاس  وهنـاك  الـرأي.  بهـذا  أشـتهر 
عقـد نفسـية عندهـم، فيتأثـرون بغلطـة ارتكبهـا فـرد، 
فـي  فمثاًل  المجموعـة،  علـى  الخطـأ  هـذا  فيركبـون 
عائلـة مـن العائالت إذا انحرفـت بنـت، فتتسـبب فـي 
أن أخواتها البنات لا يتزوجن أبدًا، كلما يأتيهن أحد 
يقـول إن أختهـم فلانـة صفتهـا كـذا وكـذا. فمـا ذنـب 
التـي تحـدث  البنـات؟ تطبيـق الحادثـة  بقيـة أخواتهـا 
لأحداهـن علـى الجميـع. أو واحـد يغيّـر دينـه فأخواتـه 

البنـات لا يتزوجـن.
الشـك لـه أضـرار كثيـرة جـدًا: الشـك يسـبب 
تشـك  التـي  الإنسـانة  الاضطـراب،  ويسـبب  القلـق، 
فـي زوجهـا أنـه يتصـرف غلـط، لا تسـتطيع أن تنـام، 
فـي  جحيمًـا  ذلـك  ويصبـح  والأرق،  بالقلـق  تُصـاب 
فكـر  يدخـل  جـدًا  بسـهولة  الشـك  وللأسـف  قلبهـا. 
منـه  يخـرج  كلمـا  منـه،  يخـرج  وبصعوبـة  الإنسـان 
الشـك يعـود مـرة أخـرى. فيسـبب الحيـرة والتـردد، مـاذا 
لهـا  نتائـج، والأخـرى  لهـا  فتلـك  ذاك،  أم  هـذا  أفعـل 
نتائـج، فالإنسـان الـذي يشـك يتـردد. فـإذا شـك إنسـان 
في زوجته يقول أطردها، أم أطلقها، أو أقتلها، يفكر 
بيـن أمـور أحلاهـا مـرًا. الشـك إذا زاد جـدًا يمكـن أن 
يتسـبب في الوسوسـة، فالناس بطبيعتهم أنواع، منهم 
الشـخص البسـيط لا يأتيه الشـك أبدًا، وشـخص آخر 
يأتـه الشـك فينتصـر علـى هـذا الشـك، وأحيانًـا شـك 

الإنسـان يقهـره ويتعبـه.
الشـــــك مِـــــــن جهَـــــة الله: طبعًا الذي يشك 
فـي وجـود الله مجموعـة بعيـدة مـن الجائـز أن يكـون 
سـببها معاشـرة الجـو الإلحـادي. ليـس كل مـن يشـك 
لـه هـذا الشـك فـي وجـود الله، فالـكل يؤمنـون بوجـود 
الله مثاًل، ولكـن يمكـن أن يأتـي علـى الشـخص وقـت 
يشـك فـي عنايـة الله، وفـي حفـظ الله، وفـي تدخـل الله 
فـإذا صلـى  الصالة،  فائـدة  فـي  ويشـك  حياتـه،  فـي 
مـرات كثيـرة ولا اسـتجابة، فيبـدأ يدخلـه الشـك، ويقـول 
الله  عنايـة  فـي  يشـكَون  وأنـاس  الصالة؟  فائـدة  مـا 
واهتمامه مثل الماركسـيين الذين يقولون أن الله غير 
ونـاس  فقيـر.  والفقيـر  غنـي،  فالغنـي  بالدنيـا،  مهتـم 
يشـكون فـي محبـة الله، وآخـرون يشـكون فـي وعـود 
فـإذا وجـدوا  فـي حكمـة ربنـا،  الله. وآخـرون يشـكون 
طفاًل صغيـرًا عنـده سـرطان، يبـدأ النـاس يتسـاءلون 
عندمـا  أننـي  أتذكـر  المناسـبة  وبهـذه  يـا رب؟  لمـاذا 
كنـت أسـقفًا وعظـت كثيـرًا فـي الجنـازات، وفـي إحـدى 
هذه الجنازات كان موضوع عظتي الآية التي تقول: 
»وضعت يدي على فمي وسـكت لأنك أنت فعلت« 
فأنـا يـا رب لا أرى حكمتـك، ومـع ذلـك فهنـاك حكمـة 

ولكننـي لا أراهـا.
وأحيانًـا يأتـي الشـك مـن أجـل الألـم الذي يوجد 
في العالم. واحد الشيطان يلقيه في الشك فيبدأ الفكر 
يأتـي بـه شـمالً ويمينًـا، والشـياطين تقـول لقـد انتهـى، 
فالكـرة وقعـت فـي الملعـب، ويبـدأون فـي اللعـب بهـا، 
وشـيطان  التذمـر،  لشـيطان  يلقيهـا  الخـوف  شـيطان 

التذمـر يلقيهـا لشـيطان اليـأس ويلعبـون بـه كالكـرة.
هناك شـك آخر في المبادئ والقيم. فالبعض 
يشك في الصوم، ولماذا نصوم؟ وآخرون في موقف 
معيـن يشـكون يـا تـرى نتكلـم بصراحـة أم نصمـت؟ 
وآخـرون يشـكون فـي العطـاء هـل نعطـي كل أحـد أم 
لا نعطـي؟ كيـف نفـرق بيـن المحتاجيـن، والمحتاليـن؟ 
واحد يشك أيهما أفضل التواضع أم الجرأة. التواضع 
أم  ضعيـف  أننـي  يظنونـي  هـل  ولكـن  مميـزات  لـه 
مشـاكلها،  لهـا  والجـرأة  جريئًـا  أكـون  لازم  صغيـر؟ 

ويدخـل المعلـب أيضًـا ويتناقلـوه الشـياطين.
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كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في حفل تكريم 
قداسته بجامعة حلوان يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر ٢٠١٩م

الأساتذة والأستاذاتُ الأجلاء
شباب الجامعةِ الواعد

الحضور الكرام
تحيـــةً لكم، وســـامًا، ومحبـــةً، ونموًا، وفرحًا، 

وتقدمًا.. وإنجازاتٍ، 
هـــذا  فـــي  اليـــومَ  بينَكـــم  أكـــونَ  أن  يشـــرّفُني 
بيـــن أســـاتذةٍ يعلّمـــون  المحفـــلِ الجامعـــيّ الرائـــع، 
الأجيـــالَ وينهضـــون بالوطـــن، وطـــابٍ وطالبـــاتٍ 
ليتقدمـــوا  المعرفـــةِ،  تحصيـــلِ  أجـــل  مـــن  يســـعون 
بوطِننـــا ويجعلـــوا الحيـــاةَ أفضـــل.. لـــذا اختـــرتُ أن 

أحدثَكـــم اليـــومَ عـــن:
مُحرّكات الحياة:

كيـــف  نـــرى  التاريـــخ،  علـــى  ســـريعةٍ  بنظـــرةٍ 
والتدهـــورِ  أحيانًـــا،  النمـــوِ  اتجاهـــاتِ  فـــي  تحـــرك 
فـــي أحيـــانٍ أخـــرى.. ونـــرى كيـــف رأى الفلاســـفةُ 
مختلفـــةٍ،  بأشـــكالٍ  التاريـــخِ  حركـــةَ  والمفكّـــرون 
ونظريـــاتٍ متعـــددةٍ.. فمنهـــم مـــن رأى أن التاريـــخَ 
يُعيـــدُ نفسَـــه فـــي دوراتٍ متتاليـــةٍ متشـــابهةٍ.. ومنهم 
مـــن رأى التاريـــخَ يتحـــركُ نحـــو النمـــوِ الدائـــم ولا 
يعـــودُ للـــوراء.. ومنهـــم مـــن رأى التاريـــخَ صراعًـــا 
علـــى  صراعًـــا  أو  الاجتماعيـــةِ  الطبقـــاتِ  بيـــن 
المـــوارد الطبيعيـــةِ أو حروبًـــا يقودُهـــا الأقوياءُ ضد 
الضعفاءِ، أو نزاعات على الســـلطةِ وإثباتِ القوةِ.. 
وقال أحدُهم إن التاريخَ يتحركُ ولكنه لا يتحســـن:

History: Moves but not improves
هـــل يتقـــدم تاريـــخُ البشـــريةِ حقًـــا؟ أم يتحـــركُ 

فقـــط مـــن عصـــرٍ لعصـــرٍ دون تقـــدمٍ؟
هـــل تتحســـن حياتُنـــا إلـــى حيـــاةٍ أفضـــل، أم 
نولـــدُ لنكبـــرُ لنشـــيخُ لنمـــوتُ كمـــا فـــي جيـــلٍ بعـــد 
جيـــل؟ للإجابـــةِ عـــن تلـــك التســـاؤلات يبحـــثُ كل 
إنســـانٍ عـــن محـــركاتِ حياتِـــه، وهـــل تجعـــل حياتَه 

أفضـــل أم لا؟
فما هي محركاتُ الحياة؟

المعرفـــة:  عـــن  البحـــث  الأول:  المحـــرك 
المقصـــودُ بالمعرفـــةِ هنـــا هـــو العلـــم.. والبحثُ عن 
العلـــمِ والمعرفـــةِ هـــو أحـــدُ المحـــركاتِ التـــي تقـــودُ 
حيـــاةَ أنـــاسٍ كثيريـــن وأنتـــم جميعًـــا منهـــم.. فهنـــا 
فـــي الجامعـــةِ تتحركـــون للبحـــثِ عـــن المعرفةِ بكل 
فروعِهـــا.. تحديـــدًا العلـــوم الطبيعيـــة التـــي تنـــدرجُ 
تحتهـــا فـــروعُ العلـــومِ الطبيـــةِ والفيزيـــاءِ والكيميـــاءِ 
والجيولوجيـــا والفلـــكِ وغيرهـــا.. ومنـــذ بدايـــةِ تاريـــخِ  
البشـــرية بَحَـــثَ الإنســـانُ عـــن العلـــمِ فتحـــرك نحـــو 
الاكتشـــافاتِ، وصنع المُخترَعـــاتِ، وأقام البناياتِ، 
وكان  المنتجـــات..  وصنـــع  الحضـــاراتِ،  وشـــيّد 
محـــرّكُ العلـــمِ ســـببًا فـــي أن صـــارت حياةُ الإنســـانِ 
عمـــاً..  وأيســـرَ  نبضًـــا،  وأســـرعَ  راحـــةً،  أكثـــرَ 
وامتـــأت البشـــريةُ بالاختراعـــاتِ.. النافعـــةِ منهـــا، 
وغيـــرِ النافعـــة، بـــل أتجـــرّأ وأقـــولُ: الضـــارّة.. نعمَ! 
فقـــد حـــرّكَ الطمـــوحُ العلمـــي بعـــضَ البشـــرِ لصُنْـــعِ 
الحـــروبَ وهدمـــت  آلاتِ حـــربٍ وتدميـــرٍ أجّجـــت 
حيـــاةَ البشـــرِ بدلً من أن تبنيهـــا وتجعلَها أفضل.. 
وعلـــى مـــرِّ عصـــورِ التاريـــخ وجدنـــا العلـــمَ الـــذي 
يجعـــلُ الحيـــاةَ أفضـــل، والعلـــمَ الـــذي يدمّـــرُ الحيـــاةَ 
كســـاً  أكثـــرَ  كائنـــاتٍ  وقـــد صرنـــا  هـــذا  أيضًـــا.. 
وأضعفَ بِنْيَةٍ بســـبب كثرةِ المخترعاتا التي عوّدتنا 
علـــى الراحـــةِ.. بل أقولُ لكـــم إننا صرنا نتوقع حلَّ 
المشـــكلاتِ الإنســـانيةِ في علاقِتنـــا بعضِنا البعض 
بضغطـــةِ زرٍ، كمـــا تعودنـــا فـــي معاملاتِنـــا اليوميةِ 
كيـــف  إذًا  فلننظـــر  الإلكترونيـــة..  الأجهـــزةِ  مـــع 

نتحـــرك، ونســـلُكُ جميعًـــا »بِالتَّدْقِيـــقِ، لَا كَجُهَـــاَءَ 
بَـــلْ كَحُكَمَـــاءَ« )أف15:5(، أي ننتبـــه وندقّقُ في 
بحثِنـــا عـــن المعرفـــةِ والعلـــمِ، لأننـــا نتحـــرك بمحرّكِ 
الحكمـــةِ لا الجهـــل.. الحكمةُ التـــي تبني.. وتبحثُ 
مـــا  وتختـــرعُ  يبنـــي..  مـــا  وتختـــارُ  يبنـــي..  عمّـــا 
يبنـــي.. ننتبـــه إلـــى أن هـــذا المحركَ يرفـــعُ من قدرِ 
الشـــعوبِ ومـــن قـــدرِ الأفـــرادِ أيضًـــا، إذا مـــا اتَبعناه 

بتدقيـــقٍ وحكمـــةٍ..
المحـــرك الثانـــي: البحـــث عـــن النفس من 
أشهرِ أقوالِ السيد المسيح سؤالُ هام: »مَاذَا يَنْتَفِعُ 
الِإنْسَـــانُ لَـــوْ رَبِـــحَ الْعَالَـــمَ كُلَّهُ وَخَسِـــرَ نَفْسَـــهُ؟« 
)مـــر36:8(.. وهـــو ســـؤالُ يعكـــسُ أهميـــةَ البحـــثِ 
الهامـــةِ  المحـــركاتِ  أحـــدُ  البشـــرية..  النفـــسِ  عـــن 
للحيـــاةِ هـــو بحـــثُ الإنســـانِ عن ذاتِـــه.. ومنذ فجر 
التاريـــخ تحرّكَ عقلُ الإنســـانِ فتســـاءل عن الوجودِ 
وخالِقِه، وعن نفســـه، وعمّن خلقَه، وتأمَّلَ الطبيعةَ 
ليجدَ إجاباتٍ.. وبحثَ في عقلِه وقلبِه عن ماهيتِه 
وإرادتِـــه وقدراتِه.. وأنشـــأ الأفـــكارَ، وناقش الأقدارَ، 
وصنـــع فنَّ الحوار.. حاورَ نفسَـــه وآخرين، وحاور 
الخالـــقَ، وحـــاول أن يســـمع صوتَـــه.. وهـــو محركٌ 
تقـــودُه علـــومُ الفلســـفةِ ومدارسُـــها، وعلـــومُ المنطِق، 
وعلـــومُ النفـــسِ البشـــريةِ.. وكمـــا بدأ منـــذ القديم، ما 
زال المفكـــرون والفلاســـفةُ يبحثـــون عـــن الـــذات.. 
وكمـــا ذهـــبَ بعضُهـــم فـــي اتجـــاهِ اكتشـــافِ الـــذات 
قـــاتِ نهوضِهـــا، ذهـــبَ آخرون  لتنميِتهـــا وإزالـــةِ مُعوِّ
فـــي اتجاهـــاتٍ ســـلبية.. إذ قـــام بعضُهـــم بتعظيـــمِ 
الخالـــقِ  علـــى  المخلـــوقِ  وتعليـــةِ  البشـــريةِ  الـــذات 
حتـــى اعتقـــدَ الإنســـانُ أنـــه الكائـــنُ الأســـمى الـــذي 
يتحكـــمُ فـــي مصيرِه ومصيرِ الكـــون.. وقام آخرون 
بالتحقيـــرِ مـــن عظمـــةِ الوجـــود البشـــري، وجلعـــوا 
عـــوا كَذِبًا  حيـــاةَ الإنســـانِ بـــا معنـــىً ولا هـــدف، وادَّ
أن روحَ الإنســـانِ تهلـــكُ بهـــاكِ جســـده.. فانقـــادت 
نفـــوسُ البشـــرِ لّلّمبـــالاة، والاكتئـــابِ، وأشـــكالٍ من 
الأذى الجســـدي والنفســـي قـــد تـــؤدي إلـــى أن يُنهي 
الإنســـانُ حياتَـــه ويُهلِـــكُ نفسَـــه بـــدلً مـــن أن يُنمّيها 

ويُسِـــعدَها ويُثمِـــرَ بها..
الحكيـــم:  قـــال  كمـــا  أنـــه  ونعلـــم  إذًا  فلننتبـــه 
»فَيَرْجـــعُ التُّـــرَابُ إِلَـــى الَأرْضِ كَمَـــا كَانَ، وَتَرْجـــعُ 
وحُ إِلَـــى اِلله الَّـــذِي أعَْطَاهَـــا« )جامعة7:12(..  الـــرُّ
لذا نحن لا نخافُ »مِنَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ وَلكِنَّ 
النَّفْـــسَ لَا يَقْـــدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَـــا« )مـــت28:10(.. 
بـــل نســـعى بمحـــرّكِ البحـــثِ عـــن الذات فـــي اتجاهٍ 
صائـــبٍ لتربيـــةِ نفوسٍ صحيحةٍ قويـــةٍ مهذّبةٍ تتمتعُ 

بالحياة.. وتَسْـــعَدُ 
الجمـــال  عـــن  البحـــث  الثالـــث:  المحـــرك 
محـــركُ البحـــثِ عـــن الجمـــالِ نجدُه فـــي كلِ الفنونِ 
من رســـمٍ ونحتٍ وموســـيقى وشـــعرٍ وأدبٍ ومســـرحٍ 
وغنـــاءٍ، وكلِ تعبيـــرٍ جمالـــيّ فنيّ يرقى بالمشـــاعرِ 
الإنســـانية، ويعبّر عن حالاتِ النفس البشـــرية من 
فـــرحٍ وحـــزنٍ وحـــبٍ وبـــذلٍ ومشـــاركةٍ وغيرهـــا.. وقد 
بحثَ الإنســـانُ القديمُ عن الجمالِ وســـعى للنهضةِ 
بالفنـــون، وكان أجدادُنـــا المصريون من روادِ فنونِ 
الجمال، كما كانوا من روادِ العلومِ والفكرِ أيضًا.. 
كَتهم المشـــاعرُ فأنتجوا  هـــؤلاء الفنانون والأدباءُ حَرَّ
فنونًـــا تُحَـــرِّك المشـــاعر.. كان بحثُهـــم دائمًـــا عـــن 
الجمـــالِ.. ألـــم يَقُـــلْ الحكيـــمُ »صَنَـــعَ الْـــكُلَّ حَسَـــنًا 
فِـــي وَقْتِـــهِ« )جـــا11:3(.. أي أن الجمـــالَ قد خُلِقَ 

حولَنـــا، وعلينـــا أن نســـعى 
لاكتشـــافِه والحفاظِ عليه.. 
ولكـــن كمــــــا كان هنــــــــــــاك 

مَـــنْ تحـــرّك لاســـتخدامِ الجمالِ في الســـموِّ بالبشـــرِ 
وترقيـــةِ مشـــاعرِهم، تحـــرك آخـــرون فـــي اتجاهـــاتٍ 
أيضًـــا..  وللإنســـانٍ  الإنســـانيةِ  للعلاقـــاتِ  مدمّـــرةٍ 
قـــرأتُ مؤخـــرًا دراســـةً عـــن تأثيـــر أنـــواعٍ مختلفةٍ من 
الموســـيقى علـــى مَـــنْ يســـمعونَها لفتـــراتٍ طويلـــة.. 
وبالأخـــصِّ علـــى الشـــبابِ مـــن العقديـــن الأخيريـــن 
والذيـــن يســـتخدمون ســـماعاتِ الأذن.. وقـــد أثبتت 
الدراســـةُ أن ســـماعَ أنـــواعٍ محـــددةٍ مـــن الموســـيقى 
– لـــن أذكـــرَ أســـماءَها هنـــا – يـــؤدي بعد فتـــرةٍ إلى 
عـــدمِ القـــدرةِ علـــى ســـماعِ الأصـــواتِ المنخفضـــةِ، 
أو إلـــى فقـــدانٍ كلّيٍّ للســـمع.. والأخطرُ أنه بســـببِ 
اعتمـــادِ تلـــك الأنـــواعِ مـــن الموســـيقى علـــى التكرارِ 
مراكـــزِ  إلـــى  بســـهولةٍ  اللحـــنُ  يصـــلُ  الصاخـــبِ، 
الســـعادةِ فـــي المـــخ، ويؤثـّــرُ علـــى الإنســـانِ تأثيـــرًا 
راتِ، وبالتالـــي يُمِكنُ من خلالِ  يشـــبهُ تأثيـــرَ المخدِّ
تلـــك الموســـيقى قيـــادةُ تفكيـــرِ هـــذا المدمـــنِ وتغييرِ 
اكتشـــافِ  إلـــى  بالإضافـــةِ  هـــذا  أيضًـــا..  ســـلوكِه 
العلاقةِ بين أنواعٍ من الموســـيقى الحزينة وأمراضٍ 
نفســـيةٍ كالاكتئـــابِ والقلقِ المزمـــن والميلِ للوحدة.. 
أيـــن ذهـــبَ البحـــثُ عـــن الجمـــالِ؟ ولمـــا انحـــرفَ 
لت حياةَ البشـــرِ  محـــركُ الفـــنِّ فـــي زوايـــا مظلمـــةٍ بدَّ

كمـــا بدّلهـــا العلـــمُ والفلســـفةُ أيضًا؟
الإجابـــةُ هـــي أن هنـــاك محـــركًا رابعًـــا ينبغي 
أن يعمـــلَ بالتـــوازي مـــع تلك المحـــرّكاتِ الهامِة في 

حياتِنـــا.. وأُطْلِـــقُ علـــى هذا المحرك اســـم:
المحـــرك المفقـــود أو النـــادر الوجـــود لقـــد 
خلـــقَ اُلله الكـــونَ والكائنـــاتِ بالمحبـــةِ، إذ أحـــبَ الله 
الإنســـانَ قبلَ أن يَخلِقَه.. وكانت إرادةُ الله للبشـــريةِ 
أن تَعيـــشَ فـــي محبـــةٍ.. فهـــو الله المحبـــةُ.. ولكـــن 
بحثَ الإنسانِ عن القوةِ والغلبةِ والسيطرةِ والمتعةِ، 
وانقيادَه لمشـــاعر ســـلبية كالحقدِ والغيرةِ والكراهيةِ، 
جعلـــت الأخَ يقتـــلَ أخاه منذ بدءِ البشـــرية.. وســـار 
التاريـــخُ بـــكل محـــرّكاتِ الحيـــاةِ التـــي تَحدّثنـــا عنها 
بعيـــدًا عن القصـــدِ الإلهي في أحيانٍ كثيرة.. وبدلً 
مِـــن أن تُحـــرِّكَ البشـــرَ محبتُهـــم لبعضِهـــم البعض، 
غَـــزَت الأنانيـــةُ قلوبَهـــم، ولـــم يقدّمـــوا حبًـــا ولا حتـــى 
للطبيعـــةِ التـــي يحيـــونَ مـــن خيرِهـــا، والأرضِ التي 

هـــي وطـــنٌ لهم..
أحيّيكـــم جميعًـــا، داعيًـــا  نهايـــةِ كلمتـــي  فـــي 
الإلـــهَ القديـــرَ أن يمنحَكـــم جميعًا حيـــاةً مثمرةً مليئةً 
بمحـــركِ المحبـــة نحو كلِ البشـــر، ونحـــو الطبيعةِ، 
وأيضًـــا نحـــو الوطـــن.. واثقًـــا في هذا الجيـــل اليافِعِ 
أنهـــم أصحابُ إرادةٍ ومحبـــةٍ للحياةِ وللوطنِ.. إنهم 
ـــلِ المســـئوليةِ والنهوضِ بمصر،  الأقـــدرُ على تحمُّ
لتكـــون حياتُنا أفضل.. وســـأغيّر قليـــاً في قصيدةِ 

الشـــابي وأقول:
إذا الشابُ يومًا أرادَ الحيــاةَ ...

فلابـــــــد أن يستجيــــــــبَ القــــــــدرْ
وَمَنْ لَم يُعانِقهُ شوقُ الحياة ...

تبخّــــــرَ فــــــــي جوِّهــــــــــا واندثـــــــرْ
إليكَ الفضاءُ، إليكَ الضياءُ ...

إليـــــكَ الثــــــرى الحالــــمُ المزدهرْ
إليكَ الجمالُ الذي لا يَبيــــدُ ... 

إليك الوجودُ الرحيبُ النَضِرْ..
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أصحاب القداســـة والنيافة، الســـيدات 
اليـــوم  معكـــم  أكـــون  أن  يســـعدني  والســـادة 
فـــي هـــذا اللقـــاء الـــذي يضـــع اهتمامًـــا خاصًا 
بـ»شـــهداء عصرنـــا الحاضـــر«. ويشـــرفني 
الأرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  أمثـــل  أن 
بمصـــر، والتـــي هـــي مـــن أقـــدم الكنائـــس في 
العالـــم. والبركـــة التـــي أحملهـــا لكـــم اليوم هي 
بركـــة الشـــهداء المعاصريـــن، وأكثرهم أقباط، 
ومنهـــم أبنـــاء لـــي في إيبارشـــية طنطا شـــهدوا 
للـــرب يســـوع أثنـــاء قداس أحد الشـــعانين عام 

2017. فـــي العهـــد القديـــم، كان الله يشـــجع شـــعبه ليشـــهدوا لـــه.. ليكونـــون لـــه 
شـــهودًا.. خاطـــب الله شـــعبه مـــن خـــال إشـــعياء النبـــي قائـــا: »لَا تَرْتَعِبُـــوا وَلَا 
تَرْتَاعُـــوا. أَمَـــا أَعْلَمْتُـــكَ مُنْذُ الْقَدِيـــمِ وَأَخْبَرْتُكَ؟ فَأَنْتُمْ شُـــهُودِي. هَـــلْ يُوجَدُ إِلهٌ 
غَيْـــرِي؟ وَلَا صَخْـــرَةَ لَا أَعْلَمُ بِهَا؟« )إش8:44(. كان الله يريد أن يكون شـــعبه 
أناسًـــا غير خائفين، بل شـــجعان يســـتطيعون أن يقولوا بثبات: »نحن نعبد الله، 

نحن شـــعبه«.
أو   )martuσ( باليونانيـــة  هـــي  والتـــي  لكلمـــة »شـــهيد«  المفهـــوم  وهـــذا 
)martuρ( يتضـــح فـــي العهـــد الجديـــد أيضًـــا، إذ قـــال الـــرب لتلاميـــذه قبيـــل 
وحُ الْقُـــدُسُ عَلَيْكُـــمْ، وَتَكُونُونَ  كُـــمْ سَـــتَنَالُونَ قُـــوَّةً مَتَـــى حَلَّ الرُّ صعـــوده: »لكِنَّ
ـــامِرَةِ وَإِلَـــى أَقْصَى الَأرْضِ«  لِـــي شُـــهُودًا فِي أُورُشَـــلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّ
)أع8:1(، وهـــو هنـــا يريـــد أن يقـــول لنا جميعا أن نكون شـــهودًا له، أي شـــهداء 

لـــه فـــي كل أنحـــاء العالم.
لقد بدأت الشـــهادة للمســـيح من خلال الاستشـــهاد منذ أن وُلِدت الكنيســـة 
فـــي عصورهـــا الأولـــى. لأن الرب يســـوع المســـيح نفســـه قـــال لنـــا: »أَنَّ الَأعْمَالَ 
لَهَـــا، هـــذِهِ الَأعْمَـــالُ بِعَيْنِهَـــا الَّتِـــي أَنَـــا أَعْمَلُهَا هِيَ  الَّتِـــي أَعْطَانِـــي الآبُ لُأكَمِّ
تَشْـــهَدُ لِي أَنَّ الآبَ قَدْ أَرْسَـــلَنِي« )يو36:5(. إن تلك الأعمال عينها أكملها 
الـــرب علـــى الصليـــب، حيـــث شـــهد لكل العالم مـــن خلال موتـــه وقيامته. وهكذا 
علمنـــا بالمَثَـــل والقدوة أن نشـــهد لإيماننا بـــه من خلال الأعمال، دون أن نخاف 
المـــوت، لأنـــه ليـــس بعـــد مـــوت لعبيدك بل هو انتقـــال.. إذ صار المـــوت طريقًا 
للقيامـــة والحيـــاة الأبديـــة.. هـــذا هـــو مفهومنـــا للاستشـــهاد فـــي الكنيســـة. ولقـــد 
أعطتنـــا الكنيســـة الأولـــى مثـــالً شـــهيرًا لهـــذا المفهوم الـــذي يربط بين )الشـــهادة( 
و)الاستشـــهاد( فـــي القديـــس إغناطيـــوس الأنطاكي. ففي عـــام 107م، كان هذا 
القديـــس يـــودّ أن يشـــهد للمســـيح بالمـــوت.. ولمّـــا حـــاول إخوتـــه المســـيحيون أن 
ينقـــذوه مـــن الرومـــان المضطهديـــن، قـــال لهـــم: »إذا تركتموني، ســـأصير كلمة 
لله. أما إذا ســـمحتم لأنفســـكم أن تغلبكم محبتكم لي فأظل في الجســـد، فلن 
أكـــون ســـوى صوت بشـــري.« لقد كانـــت رغبـــة القديـــس إغناطيـــوس أن تكون 
شـــهادته للمســـيح أكثـــر قـــوة من خـــال موته. وبعد ذلك بمائة عـــام، قال ترتليان 
مقولتـــه الشـــهيرة: »إن دمـــاء الشـــهداء هـــو بالتأكيـــد بـــذار الكنيســـة.« مـــن 
الواضـــح إذًا أن الشـــهادة للمســـيح كانـــت بشـــجاعة كبيـــرة حتى أن آباء الكنيســـة 

الأولـــى كانـــوا يرحّبـــون بالموت ليشـــهدوا بإيمانهـــم القوي.
هناك ثلاثة معانٍ للاستشـــهاد في كنيســـتنا الآن.. فالاستشـــهاد: 1- ربح 
 )A victory and joy( 2- انتصـــار وفـــرح )A gain not pain( لا ألـــم

)A road to eternal life( 3- طريـــق للحيـــاة الأبديـــة
1( ربـــح لا ألـــم: )A gain not pain( نقـــرأ بفهـــم، وأيضًـــا بصـــاة مـــع 
القديـــس بولـــس ونقـــول: »لَأنَّ لِـــيَ الْحَيَـــاةَ هِـــيَ الْمَسِـــيحُ وَالْمَـــوْتُ هُـــوَ رِبْحٌ« 
)فـــي21:1(. نعـــم نحن نشـــعر ببعض الألم حين نفقد أحباءنـــا بالموت بطريقة 
وحشـــية، وحيـــن تُهـــدَم كنائســـنا بتفجيـــرات إرهابيـــة. ولكننـــا نعلـــم أننـــا إنمـــا نفقـــد 
أجســـادًا أرضيـــة لنربـــح قديســـين فـــي الســـماء، فنتعـــزّى. ونعلـــم أن دماءهم بذار 
الكنيســـة، وأننـــا نعيـــد بنـــاء مبانـــي الكنيســـة، ولكننا لـــم نفقدها أبـــدا، لأننا لا نفقد 

الكنيســـة الروحيـــة بـــل نـــرى كنيســـتنا تصير أكثـــر قوة.
2( إنتصار وفرح: )A victory and joy( ماذا نقول في أســـبوع الآلام 
والجمعـــة الكبيـــرة؟ نصلـــي بالألحـــان ونؤمـــن أن يســـوع داس المـــوت بالمـــوت. 
نحـــن أيضًـــا ندوس الشـــر والخوف والشـــك والموت الروحي بـــأن نحمل الصليب 

بكامـــل إرادتنـــا، ونصنـــع كمـــا صنـــع ربنـــا ومخلصنـــا، ونقبـــل مثله موت الجســـد 
لكـــي مـــا نحصـــل علـــى النصـــرة. وعندئـــذ نقـــول بفـــرح عظيـــم وننشـــد أيضـــا مـــع 
بولـــس الرســـول قائليـــن: »ابْتُلِـــعَ الْمَـــوْتُ إِلَى غَلَبَةٍ. أَيْنَ شَـــوْكَتُكَ يَا مَوْتُ؟ أَيْنَ 

غَلَبَتُـــكِ يَا هَاوِيَـــةُ؟« )1كو54:15–55(.
3( طريـــق للحيـــاة الأبديـــة: )A road to eternal life( وكنتيجـــة 
لمـــا ســـبق، تصيـــر النصـــرة علـــى المـــوت بفـــرح علامة الطريـــق للحيـــاة الأبدية، 
التـــي هـــي هـــدف ومســـكن كل مســـيحي. انتصارنـــا وفرحنا ليس سياســـيًا، ونحن 
لا نعـــرف المقاومـــة، ولا المقاومـــة الســـلبية.. فانتصارنـــا وفرحنـــا روحـــي فقـــط. 

وميراثنـــا ليـــس أرضيًـــا بل أورشـــليم ســـمائية..
»الَّـــذِي فِيـــهِ أَيْضًـــا نِلْنَا نَصِيبًـــا« )أف11:1(، »مَـــنْ يَغْلِبُ فَسَـــأُعْطِيهِ 
أَنْ يَجْلِـــسَ مَعِـــي فِـــي عَرْشِـــي، كَمَـــا غَلَبْتُ أَنَـــا أَيْضًا وَجَلَسْـــتُ مَـــعَ أَبِي فِي 
عَرْشِـــهِ« )رؤ21:3(. فـــي أحـــد الشـــعانين الموافق 9 ابريل عـــام 2017، رأينا 
فـــي كنيســـتنا مارجرجـــس بطنطـــا، كل معانـــي الاستشـــهاد: الشـــهادة للمســـيح، 
بملابســـهم  الشمامســـة  المفتوحـــة.. كان  والفـــرح، والنصـــرة، والســـماء  والربـــح، 
البيضـــاء يحملـــون الصلبـــان وينشـــدون لحـــن »أوصنّـــا لملـــك الملـــوك، أوصنـــا 
لابـــن داود«.. كانـــوا ينشـــدون بفرح حين انتقلت الكنيســـة فجـــأة من الأرض إلى 

الســـماء ليكملـــوا ألحانهـــم أمـــام العـــرش وأمـــام الخـــروف..
فلنقرأ ما حدث بالضبط من الكتاب المقدس:

هُ، مِنْ كُلِّ  »بَعـــدَ هـــذا نَظَـــرتُ وإذا جَمـــعٌ كثيرٌ لَمْ يَســـتَطِعْ أحَـــدٌ أنْ يَعُـــدَّ
ـــعوبِ والألسِـــنَةِ، واقِفونَ أمـــامَ العَرشِ وأمـــامَ الخَروفِ،  الُأمَـــمِ والقَبائـــلِ والشُّ
مُتَسَـــربِلينَ بثيـــابٍ بيـــضٍ وفـــي أيديهِمْ ســـعَفُ النَّخلِ وهُم يَصرُخـــونَ بصوتٍ 
عظيـــمٍ قائلينَ: »الخَـــاصُ لإلهِنا الجالِسِ علَى العَـــرشِ ولِلخَروفِ«. وجميعُ 
ـــيوخِ والحَيَوانـــاتِ الأربَعَةِ، وخَرّوا  المَلائكَـــةِ كانـــوا واقِفينَ حَـــوْلَ العَرشِ، والشُّ
أمـــامَ العَـــرشِ علَـــى وُجوهِهِـــمْ وسَـــجَدوا لِله قائليـــنَ: »آميـــنَ! البَرَكَـــةُ والمَجدُ 
ـــكرُ والكَرامَـــةُ والقُدرَةُ والقـــوَّةُ لإلهِنا إلَى أبـــدِ الآبِدينَ. آمينَ!«.  والحِكمَـــةُ والشُّ
ـــيوخِ قائلً لي: »هؤُلاءِ المُتَسَـــربِلونَ بالثّيـــابِ البيضِ،  وأجـــابَ واحِـــدٌ مِنَ الشُّ
دُ، أنـــتَ تعلَمُ«. فقـــالَ لي:  مَـــنْ هُـــم؟ ومِـــنْ أيـــن أتَـــوْا؟«. فقُلتُ لـــهُ: »يا ســـيِّ
ـــلوا ثيابَهُـــمْ وبَيَّضوا  »هـــؤُلاءِ هُـــمُ الّذينَ أتَـــوْا مِنَ الضّيقَـــةِ العظيمَةِ، وقَدْ غَسَّ
ثيابَهُـــمْ فـــي دَمِ الخَـــروفِ مِنْ أجلِ ذلـــكَ هُم أمامَ عَـــرشِ اِلله، ويَخدِمونَهُ نهارًا 
وليـــاً فـــي هَيكلِهِ، والجالِـــسُ علَى العَرشِ يَحِلُّ فوقَهُمْ. لـــن يَجوعوا بَعدُ، ولَنْ 
، لأنَّ الخَروفَ  ـــمسُ ولا شَـــيءٌ مِنَ الحَـــرِّ يَعطَشـــوا بَعـــدُ، ولا تقَـــعُ علَيهِمِ الشَّ
الّـــذي فـــي وسَـــطِ العَـــرشِ يَرعاهُـــمْ، ويَقتادُهُمْ إلَـــى يَنابيعِ ماءٍ حَيَّةٍ، ويَمسَـــحُ 

اُلله كُلَّ دَمعَـــةٍ مِـــنْ عُيونِهِـــمْ«.« )رؤيا7: 17-9(.
نحن نفتخر بهؤلاء القديســـين، نفتخر بكنيســـتنا، ونفتخر بمســـيحيتنا. نحن 
أيضـــا نفتخـــر ببلدنـــا مصـــر.. لقـــد كانت مصر ومـــا زالت وطن كنيســـتنا الكبيرة 
الممتدة.. لم يتمكن التطرف من أن يســـود على بلادنا.. حتى حين نواجه تلك 
الأمثلة من المشـــكلات، لا نكف عن محبة القريب. بل نجد العون والســـند من 
الســـلطات ومن الشـــعب المصري كله. نحن لا نفقد الرجاء أبدًا في بلادنا، بل 
ندعم كل مســـاعي التعايش الســـلمي والتنمية الثقافية والتعليمية، حتى ما نحقق 

هدفنـــا ومهمتنـــا علـــى الأرض وهي أن نكـــون ملحًا ونورًا لكل العالم.
أرجـــو منكـــم جميعـــا أن تصلـــوا مـــن أجـــل الســـام؛ أن تصلـــوا بقلـــب واحد 
حتى ما يجعل الله الســـام في العالم كله؛ أن تصلوا قائلين: »يا ملك الســـام، 

أعطنـــا ســـامك، قرر لنا ســـامك، واغفر لنـــا خطايانا.«

الاستشهاد بين الماضي والحاضر
كلمة نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والتي ألقاها بمؤتمر مجموعة سانت إجيديو، ممثلً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذا المؤتمر، 

.»Peace With No Borders والذي انعقد فى الفترة من 15-17 سبتمبر  2019بمدريد – أسبانيا، وذلك  تحت عنوان »السلام بلا حدود
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الراهب القس إرميا المقاري
فـــي يـــوم الأحـــد 29 ســـبتمبر 2019م، رقـــد في الرب بشـــيخوخة 
صالحـــة، الراهـــب القـــس إرميـــا المقـــاري، أحـــد شـــيوخ ديـــر القديـــس 
أنبـــا مقـــار بـــوادي النطـــرون. وُلِـــد 7 ينايـــر 1932، وترهّـــب فـــي دير 
الســـريان في مايو 1959. ســـيم قسًـــا في أول يناير 1970م، خدم في 
زائيـــر مـــا بيـــن 1979 و1981. كانت له روح ســـمحة ومحبة فياضة 
تفيـــض علـــى الجميـــع. ترجـــم عـــدة مقـــالات فـــي مجلة مرقـــس الخاصة 
بالديـــر عـــن اللغـــة الفرنســـية. مـــرض لفترة قصيـــرة حتى أســـلم وديعته 
للـــرب الـــذي خدمـــه مـــن كل قلبـــه. نياحًـــا لروحـــه  الطاهـــرة وخالـــص 

العـــزاء لمجمـــع رهبـــان الديـــر وكل أحبائه.

القمص ميخائيل أنيس 
كاهن كنيسة مار مرقس ببورفؤاد

إيبارشية بورسعيد
يـــوم الســـبت ٢١ ســـبتمبر  الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة  فـــي  رقـــد 
٢٠١٩م، القمـــص ميخائيل أنيس، كاهن كنيســـة مار مرقس الرســـول 
ببـــور فـــؤاد عـــن عمـــر ناهـــز الـ٧٧ ســـنة، بعـــد أن خدم المذبـــح المقدس 
مـــا يزيـــد عـــن ٤١ ســـنة. ســـيم كاهنًـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا 
العجائبـــي ببورســـعيد فـــي ١٠ مـــارس ١٩٧٨م، وكان باكورة ســـيامات 
نيافـــة الأنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد. ونـــال رتبة القمصيـــة في ٢٠ 
فبرايـــر ٢٠٠٩م، وانتقـــل منـــذ رســـامته قمصًـــا للخدمة بكنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس الرســـول ببور فؤاد. خالص تعازينـــا لنيافة الأنبا تادرس، 

ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، ولأســـرته وكل محبيه.

القمص يوحنا شحاته 
كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة

بإيبارشية طهطا وجهينة
رقد في الرب يوم الســـبت ٢٨ ســـبتمبر ٢٠١٩م، القمص يوحنا 
شـــحاته، كاهـــن كنيســـة الشـــهيدين كيرياكـــوس ويوليطـــة أمـــه بســـاحل 
طهطـــا، عـــن عمـــر تجـــاوز ٦٣ ســـنة بعد خدمـــة كهنوتيـــة امتدت لأكثر 
من ٣٤ ســـنة. وُلِد الأب الراحل في الأول من يوليو ١٩٥٦م، وســـيم 
كاهنًـــا فـــي ٣ مـــارس ١٩٨٥م، ونـــال القمصية في ٢٢ يوليو ١٩٩٠م. 
وأُقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته بحضـــور نيافة الأنبا باخوم أســـقف 
ســـوهاج، بينمـــا لـــم يتمكـــن نيافـــة الأنبا إشـــعياء مطران طهطـــا وجهينة 
مـــن المشـــاركة فـــي صلوات التجنيز لوجوده خارج مصر. شـــارك في 
الصلـــوات إلـــى جانـــب مجمـــع كهنـــة الإيبارشـــية عدد من الآبـــاء الكهنة 
مـــن إيبارشـــيات ســـوهاج وطمـــا إخميـــم. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا 

إشـــعياء، ولمجمـــع الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية، ولأســـرته وكل محبيه.

القمص دوماديوس قزمان 
كاهن  دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة-إيبارشية حلوان

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم الثلاثـــاء ٢٤ ســـبتمبر 
٢٠١٩م، القمـــص دوماديـــوس قزمـــان، كاهـــن ديـــر القديـــس الأنبـــا 

برســـوم العريـــان بالمعصرة، إيبارشـــية حلوان، عـــن عمر قارب الـ٧٥ 
سنة بعد أن خدم المذبح المقدس أكثر من ٣٣ سنة. وُلِد في ١٨ يناير 
١٩٤٥م، وســـيم كاهنًـــا فـــي ١٥ يونيـــو ١٩٨٦م، ونـــال القمصية في ٧ 
ينايـــر ١٩٨٧م. أُقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بديـــر القديـــس الأنبا برســـوم، 
بحضـــور صاحبـــي النيافـــة الأنبـــا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، 
والأنبـــا مارتيـــروس الأســـقف العـــام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديد 
بالقاهـــرة، ومجمـــع كهنة الإيبارشـــية، إلى جانـــب عدد من الآباء الكهنة 
والرهبان من خارج الإيبارشـــية. خالص تعازينا لنيافة الأنبا بيســـنتي، 

ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، ولأســـرته وكل محبيه.

القمص يسى القس عبد المسيح 
كاهن كنيسة القديس الأنبا شنوده بإيبارشية طما

اســـتراح فـــي الـــرب فجـــر يـــوم الأربعـــاء ١٨ ســـبتمبر ٢٠١٩م، 
عـــن عمـــر قـــارب ٦١ عامًـــا، القمـــص يســـى القـــس عبـــد المســـيح، 
كاهـــن كنيســـة القديـــس الأنبـــا شـــنوده الصـــاوي بمدينة طمـــا، بعد خدمة 
كهنوتيـــة ورعويـــة امتـــدت لمـــا يقـــارب الــــ٣٢ ســـنة. والأب الراحل من 
مواليـــد مدينـــة طمـــا، محافظـــة ســـوهاج، فـــي ١٧ يونيـــو عـــام ١٩٥٨م، 
وتخـــرج فـــي الكليـــة الإكليريكيـــة، وســـيم كاهنًـــا فـــي ١٢ يونيو ١٩٨٧م 
بيـــد مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح الأنبـــا فـــام أســـقف طمـــا الســـابق، ونـــال 
رتبـــة القمصيـــة فـــي ٢٥ مايـــو ٢٠٠٥م. صلـــى طقـــس تجنيزه بكنيســـته 
نيافـــة الأنبـــا إســـحق أســـقف الإيبارشـــية، وشـــاركه مجمـــع آبـــاء كهنـــة 
الإيبارشـــية، وعـــدد مـــن الآبـــاء مـــن الإيبارشـــيات والأديـــرة المجاورة. 
خالـــص تعازينـــا لنيافة الأنبا إســـحق، ولمجمع الآباء كهنة الإيبارشـــية، 

ولأســـرته وكل محبيـــه.

القمص مينا القمص سمعان 
شيخ كهنة منيا القمح

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يوم الأحد 29 ســـبتمبر 
٢٠١٩م، القمـــص مينـــا القمص ســـمعان الشـــيخ، كاهن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينـــا بمنيـــا القمـــح، وشـــيخ كهنـــة 
بلـــغ  عمـــرٍ  عـــن  الزقازيـــق،  إيبارشـــية  القمـــح،  منيـــا  كنائـــس 
الثمانيـــن ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت لنحـــو ربـــع قـــرن، 
ســـبقتها ســـنوات طويلـــة خـــدم خلالهـــا خدمـــات متعـــددة. وُلِـــد فـــي 
٦ أكتوبـــر ١٩٣٩م، وســـيم كاهنًـــا فـــي ٢٣ يونيـــو ١٩٩٥م، بيـــد 
مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح الأنبـــا ياكوبـــوس أســـقف الإيبارشـــية 
الســـابق. بينمـــا منحـــه نيافـــة الأنبـــا تيموثـــاؤس رتبـــة القمصيـــة 
فـــي ٢٦ نوفمبـــر ٢٠١٢م. وأُقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته 
اليـــوم ذاتـــه بحضـــور نيافة الأنبـــا تيموثاؤس وحوالـــي ٩٠ كاهنًا 
مـــن الإيبارشـــية ومـــن خارجهـــا وشـــعب غفيـــر، وحضـــر أيضًـــا 
عـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب وعـــدد ضخـــم مـــن الشـــعب. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة الأنبـــا تيموثـــاؤس، ولمجمـــع الآبـــاء كهنة 

الإيبارشـــية، ولأســـرته وكل محبيـــه.
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وحـــدة الكنيســـة فـــي 
الإيمان والطقوس والعمق 
الروحـــــــــــي هـــــــــي هــــــــــدف 
لتحقيقـــه  نســـعى  مقـــدس 
علـــى أرض الواقـــع، لأن 
فـــي )1كـــو17،16:10( يطلـــب ذلـــك:  مـــا ورد 
»كأس البركـــة التـــي نباركهـــا أليســـت هـــي شـــركة 
أليـــس هـــو  الـــذي نكســـره،  دم المســـيح؟ والخبـــز 
الكثيـــرون  نحـــن  فأننـــا  المســـيح؟..  شـــركة جســـد 
خبـــز واحـــد، جســـد، واحد لأننا جميعًا نشـــترك في 
الخبـــز الواحـــد«. وهكذا ندرك ســـر الوحدانية التي 
تعيشـــها الكنيســـة فـــي ســـر الإفخارســـتيا والصـــاة 
نصيـــر  الكثيـــرون  ونحـــن  القـــداس،  بليتورجيـــة 
جســـدًا واحـــدًا للـــرأس الواحـــد ربنا يســـوع المســـيح، 
وهـــذه هبـــة من الله فـــي العهد الجديـــد، وكما يقول 
القديس أغســـطينوس: “ينشأ ســـر سلامنا ووحدتنا 
القديـــس  ذلـــك  ويؤكـــد  المقـــدس”،  مذبحـــه  فـــوق 
أمبروســـيوس بقوله: “الشـــعب الـــذي تطهّر وامتلأ 
بالمواهـــب الروحيـــة، يبـــدأ بالســـير نحـــو الكنيســـة 
ناظريـــن لمذبحـــه وهـــم يقولـــون: »إلـــى بيـــت الرب 
نذهـــب، الله يُفـــرح شـــبابنا«، وإذ يُســـرعون بـــروح 

واحـــد تجـــاه الوليمـــة الســـمائية الواحـــدة”. فـــكأس 
دم  علـــى  تحتـــوي  لأنهـــا  هكـــذا  يت  سُـــمِّ البركـــة 
المســـيح الـــذي أهُـــرق عَنًـــاَ علـــى عـــود الصليـــب، 
وحســـب النبوة كان اليهود يســـمون الكأس الأخيرة 
فـــي عيـــد الفصـــح كأس البركـــة، وكذلـــك مـــا فعله 
الســـيد المســـيح في تأســـيس ســـر الإفخارســـتيا يوم 
خميـــس العهـــد »لأن هـــذا هـــو دمـــي الـــذي للعهـــد 
الجديـــد الـــذي يُســـفك مـــن أجـــل كثيريـــن لمغفـــرة 

الخطايـــا« )مـــت28:26(.
وكلمة شـــركة باليونانية (koinonia) تعني 
اتحـــاد، وإن كُنًـــا لا نـــدرك هذا الأمر بعقولنا، لكن 
كسِـــرّ حيـــاة نعيشـــه، ونلمســـه فـــي حياتنـــا كفعـــل 
حقيقيـــن ونصيـــر أبناء للآب الســـماوي من خلال 
هـــذه الوحـــدة. لذلـــك تقـــوم الكنيســـة يـــوم العمـــاد 
بدهـــن الُمَعمًـــد بزيت الميرون وتناوله جســـد الرب 
ودمـــه الأقدســـين لتكون له الحيـــاة الحقيقية، وهذا 
ما أوصى به الســـيد المســـيح بقوله: »الحق الحق 
أقوله لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا 
دمـــه فليـــس لكـــم حيـــاه فيكـــم« )يـــو53:6(. وفـــي 
الليتورجيـــا نعيـــش فـــي القـــداس الانتمـــاء الحقيقي 
ككنيســـة للمســـيح القـــدوس، لنكـــون أبنـــاء لـــآب 

الســـماوي، وهيـــكلً لعمل الروح القـــدس، وهذا هو 
ســـر عضويتنا في الكنيســـة المقدســـة لأننا نشترك 
فـــي الذبيحـــة الواحدة بإيمان مســـتقيم وقلب واحد، 
تَنقّـــي بالتوبـــة والاعتـــراف، لنتمتع بســـر الخلاص 
والغفـــران. ومـــن هنا فإننا نؤكد على أن نجاح أي 
خدمـــة بالكنيســـة يتوقـــف على قـــدرة كل مَن يخدم 
علـــى ربـــط المخدوميـــن بالليتورجيـــا، وتناولهم في 
الإفخارســـتيا بصفة منتظمة من الأســـرار المقدسة 

باســـتعداد واستحقاق.
حقًـــا مـــا أجمـــل هـــذه الليتورجيـــا الرائعة التي 
ندخل من خلالها إلى شـــركة معًا ووحدانية قلب، 
ونســـبح الله علـــى عطيتـــه المقدســـة إذ نقـــول فـــي 
قســـمة صوم الرســـل: “نُسَـــبَحَك ونمجدك ونشكرك 
علـــى هـــذه النعـــم العظيمـــة”.. نًصلي معًا ونســـجد 
معًا ونتكلم مســـبحين الله بألحان مقدســـة وانسكاب 
حقيقي بالقلب وليس بالجســـد فقط. نُمجد ونشـــكر 
ونفـــرح ونتهلـــل فـــي خدمـــة القداس الإلهـــي بالروح 
والعاطفـــة والذهـــن أيضًـــا. ويقـــول القديـــس كيرلس 
فـــي قداســـة: “عنـــد إصعـــاد الذبيحة علـــى مذبحك 
المقـــدس، تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك. 
عنـــد نـــزول مجـــدك علـــى أســـرارك، ترتفـــع عقولنـــا 
لمشـــاهدة جلالك، وتتحد نفوســـنا، وتخلق فينا قلبًا 
طاهـــرًا، ويعمـــل روحك في داخلنا، فتجدّد حواســـنا 

بقوتـــك ونصير أهـــاً لمواهبك”.

فــــــي الأصحاحيــــــــن 
السابــــــــــع والثامـــــــــــن مـــــــن 
سفر هوشــع، يتحـــــدث الله 
إلـــى شـــعبه ويظهــــــــر لهم 
خطاياهـــم، كما يحدثهـــــــــم 
عـــــــن خطايـــــــــــا ملوكهــــــــم 
تأديباتـــه  لهـــم  الـــرب  يعلـــن  وأخيـــرًا  ورؤســـائهم، 
بســـبب تعدياتهـــم علـــى الوصيـــة وتركهـــم لطريـــق 
الـــرب. وفـــي هـــذه الكلمـــات مـــن الوحـــي الالهـــي 
رســـالة شـــخصية لـــكل منّـــا أن ننتبـــه لخطايانـــا، 
وأن نحـــرص علـــى الطلبـــة مـــن أجـــل المدبِّريـــن 
والرؤســـاء، لئـــا تصيبنـــا تأديبـــات الـــرب.. وهـــذه 

بعـــض الأفـــكار لنراجعهـــا مـــع انفســـنا..
1- الله يعاتـــب شـــعبه علـــى خطاياهـــم: 
يذكـــر الـــرب فـــي حديثـــه مـــع شـــعبه العديـــد مـــن 
ـــا..  الخطايـــا ويعاتبهـــم عليهـــا »قـــد صنعـــوا غشًّ
قـــد  »الآن  )هـــو2:7(،  الخـــارج«  فـــي  ونهبـــوا 
أحاطـــت بهـــم أفعالهـــم. صـــارت أمـــام وجهـــي«، 
وهنـــا يذكّـــر الـــرب الشـــعب أن كل ما يصنعوه من 
خطايـــا هـــي ظاهـــرة أمـــام عينيه، والوحـــي الإلهي 
بهـــذا يذكّرنـــا أن كل خطايانـــا وأفعالنـــا مكشـــوفة 
أمـــام عينـــي الـــرب. وهـــذا الفكـــر يجعـــل الإنســـان 
أن  دائمًـــا  ذاتـــه  فيذكّـــر  يخطـــئ،  لئـــا  حريصًـــا 
خطايـــاه -حتـــى وإن كانـــت على مســـتوى الفكر- 
ليســـت مخفيـــة عـــن عين الـــرب، الذي كل شـــيء 
مكشـــوف وظاهـــر أمامـــه، تمامًـــا مثـــل مـــا تكلـــم 
يوســـف الصديـــق قائـــاً: »كيف أصنع هذا الشـــر 

العظيـــم وأخطـــئ إلـــى الله؟« 
وفـــي )هـــو7( يتحـــدث الـــرب عـــن خطايـــا 
الشـــعب الرئيســـية وهـــي: الخلطـــة الرديئـــة »أفرايم 

يختلـــط بالشـــعوب« وهـــي تحذيـــر لابنـــاء الله لئـــا 
يصيـــروا مشـــابهين للعالـــم عندما يختلطـــوا بأهله. 
عليـــه  رُشَّ  »وقـــد  الروحيـــة  الشـــيخوخة  وخطيـــة 
الروحيـــة  يعـــرف«، والشـــخوخة  الشـــيب وهـــو لا 
هـــي حالـــة من التكاســـل في العبادة، والاستســـام 
للراحـــة والتكاســـل عـــن خدمـــة الإخـــوة، والتمـــاس 
الاعـــذار للنفـــس، ممـــا يحـــزن قلـــب الـــرب. وأخيرًا 
خطيـــة الكبريـــاء »لا يرجعـــون إلى الرب إلههم ولا 
يطلبونه«، والكبرياء ياتي عندما يشـــعر الإنســـان 

أنـــه لـــم يعـــد فـــي احتيـــاج إلـــى الرب.
2- الله يعلـــن خطايـــا الملوك والرؤســـاء: 
يذكـــر الكتـــاب قائمـــة كبيـــرة مـــن خطايـــا الملـــوك، 
يبدأهـــا بهـــذا العتـــاب: »بشـــرّهم يفرحـــون الملـــك، 
وبكذبهـــم الرؤســـاء«، فقـــد صـــار ما يفـــرح الملوك 
ليس الاســـتقامة ولكن الشـــر! وتحت هذه الخطية 
تنـــدرج كثيـــر مـــن الخطايـــا يختمها بعتـــاب محزن 
»جميـــع ملوكهـــم ســـقطوا. ليـــس بينهـــم مـــن يدعو 
فشـــل  إلـــى  إشـــارة  والكلمـــات  )هـــو7:7(،  إلـــيّ« 
لشـــعبهم،  والرعايـــة  الخدمـــة  تقديـــم  فـــي  الملـــوك 
وعندمـــا تكـــون الرأس مريضة، الجســـد كله يصير 

مريضًـــا، لذلـــك فـــإن خطيـــة الرؤســـاء عظيمـــة.
أواشـــي خاصـــة  الكنيســـة  ولهـــذا تخصّـــص 
للصـــاة مـــن أجـــل الملـــوك والرؤســـاء، ومـــن أجل 
كل مـــن هـــم في منصب، وأوشـــية أخـــرى من أجل 
الأب البطريـــرك والآبـــاء الأســـاقفة وجميـــع رتـــب 
الكهنـــوت، لذلـــك تحتـــاج الرعيـــة أن تصلّـــي دائمًـــا 
من أجل القادة الروحيين والعلمانيين لكي يعطيهم 
الـــرب حكمـــة وفهمًـــا، فـــا يتركـــون الشـــعب يتـــرك 
طريـــق الـــرب، فدائمًـــا مـــا يحتـــاج المدبّـــر لصلوات 

الشـــعب حتـــى لا يتكاســـل عـــن خدمـــة الرعيـــة.

3- الله يعلـــن تأديباتـــه لشـــعبه: ويذكـــر 
الـــرب قائمـــة طويلـــة مـــن التأديبات التـــي يتعرض 

لهـــا الإنســـان عندمـــا يتـــرك طريـــق الـــرب: 
بـــا  رعنـــاء  كحمامـــة  أفرايـــم  »صـــار   +
قلـــب«، وهذا إشـــارة إلـــى الاندفاع وعـــدم الحكمة 

فـــي التدبيـــر. 
+ »يدعـــون مصـــر ويمضون إلى أشـــور«، 
وهـــو إشـــارة إلـــى لجـــوء الإنســـان لطريـــق الشـــر، 
واشـــتياقة للعـــودة إلـــى أرض العبودية. لذلك ثبات 
الإنســـان في طريق الرب يعفيه من شـــماته العدو 

فيـــه »كالنســـر علـــى بيت الـــرب« )هو1:8(.
+ »إلـــى متـــى لا تســـتطيعون النقـــاوة« وهي 
إشـــارة إلـــى فقـــدان الإنســـان لحالـــة النقـــاوة بســـبب 

انفصالـــه عـــن الرب.
إلـــى  إشـــارة  ســـامرة«  يـــا  + »زنـــخ عجلـــك 
الاحتياج للطعام الروحي الطيّب إذ فسد الطعام.

+ »يزرعـــون الريـــح ويحصـــدون الزوبعـــة« 
)هـــو7:8(، وفـــي ذلـــك إشـــارة إلـــى انعـــدام الثمـــر 

الروحـــي فـــي حيـــاة الإنســـان.
»وإذا صنـــع، فالغربـــاء تبتلعـــه«، إشـــارة إلى 
حالـــه الفقـــر الروحـــي بســـبب اســـتيلاء الشـــيطان 
على كل أتعاب الإنسان وبركاته. »نسي إسرائيل 
صانعـــه وبنـــى قصـــورًا«، إشـــارة إلـــى الانصـــراف 
بالعالـــم  الانســـان  وانشـــغال  الـــرب،  طريـــق  عـــن 
واهتماماتـــه. ومـــن هـــذه الآيات نســـتطيع أن ندرك 
حزن الرب على خطايانا كشعب ورؤساء، وعتابه 
وتأديباتـــه التـــي هي بمثابة إنـــذار لنا جميعًا. لذلك 
لنراجـــع طرقنـــا ونصرخ للـــرب قائلين: »امنحني يا 
ســـيدي القـــوة لكـــي أســـتجيب لصوتـــك ينادينـــي أن 

أراجـــع طرقـــي وأعـــود إلـــى طريقك«.
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الشــك أخطــــــــر آفة 
فــــــــي حيـــــــــــــاة الأســـــــــــرة، 
فهـــــــــــو ينخــــــــــــــــــــر فـــــــــــي 
عظامهــــــــا كالســـــــــوس، في بطء وربما بسرعة، 

ولا يتركهـــا قبـــل أن يدمرهـــا.
1- وتبـــدأ رحلـــة الشـــك مـــن فتـــرة مـــا قبل 
الخطوبـــة، فالشـــاب الشـــرقي يســـتحيل أن يقبـــل 
فتـــاه عليهـــا غبـــار فـــي ســـمعتها، مهمـــا كانـــت 
الشـــاب  الزوايـــا الإيجابيـــة الأخـــرى. ومـــع أن 
نفســـه قـــد يكـــون لـــه خبـــرات عاطفيـــة مـــع أكثر 
مـــن شـــابة. لذلـــك مـــن المناســـب والمنطقـــي أن 
نتعامـــل مـــع الواقـــع، ونتخلى عن الرومانســـية، 
فـــإن أكثـــر الشـــبان انحرافًـــا، يطلـــب في شـــريكة 
حياتـــه قمـــة الطهـــارة، ويبحـــث عـــن هـــذا النـــوع 
فقـــط، بســـبب رواســـب الشـــك التـــي تمـــأ ذهنـــه 
تجاه الشـــابات، نتيجة خبراته الســـيئة الســـابقة. 
مـــن هنـــا نصـــرخ فـــي وجـــه بناتنـــا ونقـــول: »لا 
تستســـلموا لمشـــاعر عاطفية مع أحد، ما لم 
تطمئنـــوا أننا فـــي الإطار الرســـمي والتنفيذي 
الشـــاب  أن مشـــاعر  المؤكـــد  ومـــن  للـــزواج”. 
صادقـــة غالبًـــا، ما لم يكن إنســـانًا منحرفًا، لكن 
مـــن أدرانـــا أن هـــذه العلاقـــة ستســـتمر دون أن 
تتغيـــر تاركـــة رواســـب الســـمعة الرديئـــة للفتاة؟! 
إلـــى  ســـتنتهي  العلاقـــة  هـــذه  أن  أدرانـــا  ومـــن 
قـــد تنشـــأ: ماديـــة،  زواج؟! إن عقبـــات كثيـــرة 
واجتماعيـــة، وثقافيـــة، وأُســـرية.. ربمـــا تحـــول 

دون إتمـــام الـــزواج، فمـــاذا تركـــت هـــذه العلاقة 
العاطفيـــة للطرفيـــن، ســـوى خبـــرة مـــرة وســـمعة 
يســـرعوا  ألّ  الشـــباب  نوصـــي  لهـــذا  ســـيئة؟! 
إلـــى علاقـــات عاطفيـــة غيـــر ناضجـــة، وغيـــر 
روحيـــة، ولا تنتهـــي إلـــى زواج، بـــل إننـــا نقـــول: 
إن هـــذه الثنائيـــات تدمـــر حيـــاة الكثيريـــن، إمـــا 
بالصدمات العاطفية، أو بالفشـــل الدراســـي، أو 
بالســـمعة الســـيئة. والأفضل أن ينتظر الشـــباب 
إلـــى الوقـــت المناســـب للـــزواج، حيـــث يكونـــون 
واقتصاديًـــا  ونفســـيًا  روحيًـــا  لذلـــك:  مُهيَّئيـــن 
واجتماعيًـــا، ليكـــون الـــزواج ناجحًـــا. وكـــم مـــن 
زواج بُنِـــي علـــى عاطفة بشـــرية، ثـــم انقلب إلى 
كراهيـــة رهيبـــة؟!!. إن العاطفـــة وحدها لا تكفي 
فـــي اختيار الشـــريك، بـــل لابد من صلاة حارة، 
واســـتعداد  مســـتقرة،  ونفســـية  ناضـــج،  وتفكيـــر 
مـــادي، وتوافـــق اجتماعـــي وأُســـري وثقافـــي.. 
أن  ونتصــــــــور  كلـــه،  هـــذا  ننســـى  هـــل  إلـــخ. 
الهيـــام العاطفـــي يمكن أن يبني بيتًا وكنيســـة؟! 

مســـتحيل!!
2- ثـــم تســـتمر رحلـــة الشـــك في مرحلة 
الخطوبـــة نفســـها، إذ يحـــاول الـــولاء المطلـــق. 

وهنـــا ملاحظتـــان هامتان:
أو  الطرفيـــن  مـــن  أي  يصـــرّ  أحيانًـــا  أ- 
كلاهمـــا علـــى معرفـــة ماضـــي أحدهما الآخر. 
والمـــاضي ملـــك خالـــص بيـــن الإنســـان وإلهه. 
جـــو  فـــي  جـــاء  مهمـــا  الماضـــي  هـــذا  ونبـــش 

رومانســـي حالـــم، ومهما كانت الوعـــود بأنه لن 
يتذكـــره أحـــد، ولـــن يؤثـــر فـــي مشـــاعره، إلّ أن 
الضعـــف البشـــري والواقـــع الاختبـــاري، يؤكدان 
أن هـــذا الأمـــر ســـتكون لـــه آثـــاره المدمـــرة على 

مســـتقبل العلاقـــة الأســـرية.
ب- وأحيانًـــا أخـــرى يتباســـط الخطيبـــان 
عـــن  التعبيـــر  وفـــي  بينهمـــا،  العلاقـــة  فـــي 
المحبة بأســـاليب حســـية مهما كانت بســـيطة 
في نظرهما.. لكن ســـرعان ما يتســـلل شـــيطان 
الخطيـــب، ويتصـــور  إلـــى  الشـــك، خصوصًـــا 
أن خطيبتـــه لهـــا خبـــرات ســـلبية خاطئـــة، وإلا 
فلمـــاذا قبلـــت؟! وكثيـــر من الخطوبات فُسِـــخت 

لهـــذا الســـبب.
بعـــد  أخـــرى  فرصـــة  الشـــك  ويجـــد   -3

مثـــل: متعـــددة  صـــور  فـــي  الـــزواج 
أ- الجهـــل الجنسي: الـــذي يتصور معه 
الـــزوج أن زوجتـــه ليســـت عـــذراء، أو تتصـــور 
الزوجـــة أن زوجهـــا غيـــر قادر لأســـباب نفســـية 

أو عضويـــة مختلفـــة.
المغرضـــة،  الكاذبـــة:  الوشـــايات  ب- 

بينهمـــا. للإيقـــاع 
أحـــد  يـــرى  إذ  الشـــديدة:  الغيـــرة  جــــ- 
الشـــريكين فـــي تباســـط شـــريكه مـــع أصدقـــاء أو 

مـــا. بعلاقـــة  إليـــه  يوحـــي  مـــا  أقربـــاء، 
د- غيـــاب الـــزوج لفتـــرات طويلـــة: ممـــا 
يوقعـــه فـــي وهم خيانة الزوجة، أو يوقع الزوجة 
فعـــاً في مشـــاكل، أو يســـبب ضغوطًا خارجية 
علـــى جـــو الأســـرة، تتطايـــر أخبارها إلـــى الزوج 
فـــإن الســـبب  الغائـــب. وأيًـــا كانـــت الأســـباب، 
الجوهـــري وراء كل المتاعـــب، هو غياب الحياة 
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أن يـــورث آدم بنيـــه صـــورة وشـــبه الله، وليـــس 
صورتـــه وشـــبهه هـــو التـــي أفســـدتها الخطية. 

ينبهنـــا هـــذا الأمر إلى ضـــرورة اعتناء كل 
أب )روحـــي أو جســـدي( - بـــل وأيضًـــا كل أم 
)روحية أو جســـدية(- ألّ يسعى بنرجسيته إلى 
خلـــق صورتـــه الشـــخصية فـــي أبنائـــه بـــكل مـــا 
تحملهـــا مـــن توجّهـــات وميـــول وآراء شـــخصية، 
بـــل ليكـــن الهـــدف الأوحـــد لـــكل أب أو مرشـــد 
الإلهـــي  والشـــبه  الصـــورة  اســـتعادة  مربـــي  أو 
فـــي الأبنـــاء. ولعـــل هذا ما أراد الســـيد المســـيح 
التأكيـــد عليـــه عندما قال لأمه والقديس يوســـف 
النجـــار: »لمـــاذا كنتما تطلباننـــي؟ ألم تعلما أنه 
ينبغـــي أن أكـــون فـــي مـــا لأبي؟« )لـــو49:2(. 
أي ينبغي أن نكون في ما لأبينا الســـماوي من 
صـــورة ومثـــال. أي منطـــق وأيّـــة حكمـــة في أن 
نســـعى بنرجســـية بغيضة لتوريث أبنائنا نســـخة 
مـــن صورتنـــا التـــي نئـــنّ نحن منهـــا بالفعل، بل 
ونبغـــض مـــا فيهـــا مـــن اعوجـــاج وزيغـــان عـــن 
الحـــق والنـــور؟ ليتنـــا إذًا جميعًـــا نثبّـــت أنظارنـــا 
علـــى الـــرب وحده لكي ما إذا ثبتنا في محضره 
»نتغيـــر إلـــى تلـــك الصورة عينها مـــن مجد إلى 

مجد« )2كـــو18:3(.

لمـــــــــــــــا سجــــــــــــــــــــــــل 
موســـى النبـــي فـــي ســـفر 
التكويــــــــــــن أول سلسلـــــــــة 
أنســــــــــــاب وكانـــــــــت لآدم 
قـــال: »وعـــاش آدم مئـــة 
وثلاثين ســـنة، وولد ولدًا على شـــبهه كصورته، 
ودعـــا اســـمه شـــيثًا« )تـــك3:5(. ومعنـــى اســـم 
حـــواء  العـــوض، لأن  أو  البديـــل  هـــو:  شـــيث 
ولدتـــه بعـــد مقتـــل هابيـــل وســـمته شـــيثًا قائلـــة 
»لأن الله وضـــع لـــي نســـاً آخـــر عوضًـــا عـــن 
هابيـــل« )تـــك25:4(. فقـــد كانت حـــواء تنتظر 
تحقيـــق وعـــد الله بـــولادة المســـيا مـــن قاييـــن أو 
هابيـــل، ولكـــن لمـــا خـــاب رجاؤها بمقتـــل هابيل 
وجـــه  علـــى  قاتـــل طريـــد  إلـــى  قاييـــن  وتحـــوّل 
الأرض، ولـــدت شـــيثًا ووضعـــت رجاءهـــا عليه 
أن يكـــون هـــو المســـيا أو أن يأتـــي المســـيا مـــن 
نســـله. وبالفعـــل أتـــى المســـيح مـــن نســـل شـــيث 
الـــذي ذُكِـــر فـــس سلســـلة أنســـاب المســـيح فـــي 

.)38:3 )لوقـــا 

لكـــن الأمـــر العجيـــب والملفـــت للنظـــر أن 
الوحـــي الإلهـــي فـــي الكتـــاب المقـــدس اعتنـــى 
شـــبهه  »علـــى  بأنـــه  شـــيثًا  يصـــف  أن  بشـــدة 
كصورته« أي شبه وصورة أبيه آدم. والكلمات 
التـــي  الكلمـــات  نفـــس  هـــي  هنـــا  المســـتخدمة 
اُســـتُخدِمت لوصف خلقة آدم: »نعمل الإنســـان 
علـــى صورتنا كشـــبهنا... فخلق الإنســـان على 
صورتـــه. علـــى صـــورة الله خلقـــه« )تك26:1-

27(. أي أن آدم كان على صورة الله وشبهه، 
أمّـــا شـــيث فـــكان علـــى صـــورة آدم أبيه وشـــبهه 
بعـــد الســـقوط. لمـــاذا يـــا تـُــرى اعتنـــى الكتـــاب 

المقـــدس بتســـجيل ذلـــك الوصـــف لشـــيث؟ 
الصـــورة  تكـــون صـــورة  أن  المعتـــاد  مـــن 
مطابقة للأصل ما لم يحدث بها أيّة تشوهات. 
لصـــورة  أي صـــورة  كان صـــورة لآدم  وشـــيث 
الله. ولـــو لـــم يكـــن آدم قـــد أخطـــأ لمـــا أُفسِـــدت 
وتشـــوهت صـــورة الله فيـــه بســـبب الخطية، ولما 
صار نسله على صورته الفاسدة المشوهة، بل 
علـــى صـــورة الله ومثاله. لقد كان من المفترض 
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الشهــــادة للحـــــــــــق 
هـــي من صميـــــــم منهج 
أولاد الله. الذيــــن عرفــــــوا 
المســـيح واتّحــــــدوا به.. 
إذ هـــو الطريـــق والحـــق 
والحيــــــــــاة )يـــو6:14(. 
كلّمـــا كانـــت الظـــروف المحيطـــة بنـــا صعبـــة 
وضاغطـــة، كلَّمـــا كانـــت شـــهادتنا للحـــق لهـــا 
قيمـــة كبيـــرة عنـــد الله، إذ أنّ التضحيات تكون 
أكبـــر.. لأنّ الإنســـان في هذه الحالـــة يكون كَمَن 
يَســـبَح ضِـــدّ التيـــار.. ولكـــن ســـتأتي ســـاعة تهـــدأ 
فيهـــا كلّ التيـــارات ويتّضـــح الفارق بين الأســـماك 
الأمـــواج وألقتهـــا خارجًـــا،  التـــي جرفتهـــا  الميّتـــة 
والأســـماك الحيّـــة التـــي قاومـــت وشـــهدت للحـــق 

فعاشـــت ونَمَـــت وتكاثـــرت..!
ســـة بعض  يضـــع لنـــا الله في الأســـفار المقدَّ
المبـــادئ والإرشـــادات التـــي تفيدنـــا فـــي الشـــهادة 

للحـــقّ مهمـــا كانـــت الظروف:
مـــن  أكثـــر  الله  يُطـــاع  أن  »ينبغـــي   -1
النـــاس« )أع29:5(.. »إن كان حقًـــا أمـــام الله 
أن نســـمع لكـــم أكثـــر مـــن الله، فاحكمـــوا لأنّنـــا 
نحـــن لا يمكننـــا أن لا نتكلَّم بما رأينا وســـمعنا« 
)أع19:4-20(.. كانـــت هـــذه الكلمات للقديس 
الشـــجاع بطـــرس الرســـول، فـــي مواجهـــة اليهـــود 

الذيـــن كانـــوا يقاومون الشـــهادة للمســـيح القائم من 
الأمـــوات بعنـــف ودهـــاء.. وهـــذا معنـــاه أن نعطي 
لـــه مهمـــا كان  الأولويّـــة لقـــول الحـــقّ والشـــهادة 

حجـــم التضليـــل مـــن حولنـــا.
2- »لا تخافـــوا من الذين يقتلون الجســـد 
وبعـــد ذلـــك ليس لهـــم ما يفعلون أكثـــر.. ومتى 
قدّموكم إلى المجامع والرؤســـاء والسلاطين فلا 
تهتمّـــوا كيف أو بما تحتجّـــون أو بما تقولون، 
لأن الـــروح القـــدس يُعَلِّمكـــم فـــي تلك الســـاعة 
مـــا يجـــب أن تقولوه« )لو12(.. فالـــروح القدس 
يســـاند الذيـــن يشـــهدون للحقّ بـــدون أي التواء ولا 
خـــوف.. ونمـــوذج يوحنـــا المعمـــدان شـــهيد الحـــق 

ســـيظل مضيئًـــا أمامنـــا إلى الأبد.
3- »آلام هـــذا الزمـــان الحاضر لا تُقَاس 
بالمجـــد العتيد أن يُســـتَعلَن فينا« )رو18:8(.. 
»ليـــس لنـــا هنـــا مدينـــة باقيـــة، لكننـــا نطلـــب 
العتيـــدة« )عب14:13(.. فمهما تعرّضنا لآلام 
بســـبب شـــهادتنا للحـــقّ، فهـــي لا تُقَـــاس بالأمجاد 

خَـــرة لنـــا في الســـماء..! المُدَّ
أقبـــل«  النـــاس لســـت  4- »مجـــدًا مـــن 
)يـــو41:5(.. »الله اختاركم من البدء للخلاص 
بتقديـــس الـــروح وتصديـــق الحق، الأمـــر الذي 
دعاكـــم إليـــه بإنجيلنـــا لاقتناء مجد ربنا يســـوع 
الله  فأبنـــاء  )2تـــس14-13:2(.  المســـيح« 

ون لاقتنـــاء مجـــد الله، وكلّ جهادهـــم فـــي  مدعـــوُّ
هـــذا الاتجـــاه.. لهـــذا هـــم غيـــر محتاجيـــن لأمجاد 
العالـــم، ويشـــهدون للحـــقّ بشـــجاعة غيـــر خائفين 

مـــن أيّـــة خســـارة أرضيّـــة.
5- »أفأســـتعطف الآن النـــاس أم الله؟ أم 
أطلـــب أن أُرضـــي الناس؟ فلو كنـــت بعد أُرضي 
النـــاس لم أكُـــن عبدًا للمســـيح« )غل10:1(.. 
هـــذه هـــي كلمـــات القدّيـــس بولـــس الرســـول وهـــو 
منطقـــة  اجتاحـــت  التـــي  التهـــوّد  أفـــكار  يحـــارب 
غلاطيـــة.. وهـــذا يوضّح لنـــا أنّ أبناء الله الأمناء 
لا يهمّهـــم إرضـــاء الناس، بقـــدر ما يركّزون على 
قـــول الحـــقّ والشـــهادة الأمينة للإيمان المســـتقيم.

6- »اخضعوا لكل ترتيب بشـــري من أجل 
الـــرب.. لأنـــه هكـــذا هـــي مشـــيئة لله أن تفعلوا 
الخير فتُســـكِتوا جهالة الناس الأغبياء.. أكرموا 
الجميـــع، أحبـــوا الإخـــوة، خافـــوا الله، أكرِمـــوا 
الملـــك..« )1بط13:2-17(.. فالشـــهادة للحقّ 
لا تُعنـــي التجـــاوز فـــي حقّ الناس أو الطعن فيهم 

بأســـلوب غيـــر لائق.
7- »يصمـــت العاقـــل فـــي ذلـــك الزمـــان، 
لأنـــه زمان رديء« )عا13:5(، وهـــذا هو الحَدّ 
الأدنـــى للشـــهادة للحـــق، بالصمـــت وعدم مســـايرة 
للحـــقّ؛  شـــهادتنا  تكـــون  هكـــذا  الباطـــل..  تيّـــار 
بالمحبة والســـام، وبالأمانة في الكلام والســـلوك، 
وبصُنـــع الخيـــر فـــي كلّ الظروف ولكلّ البشـــر.. 
وبالحيـــاة حســـب وصيّـــة الإنجيـــل.. فهـــذه هـــي 

الشـــهادة التـــي يطلبهـــا الله..

fryohanna@hotmail.com

+ مؤلفاته: اشترك مع يوسف بك منقريوس 
في إصدار الكتب التالية: - مواعظ السروجي. 
غبطة  تاريخ   - المصري.  مكاريوس  -القديس 

البابا كيرلس الخامس.
المقاري  ميخائيل  القمص  مع  اشترك  كما 
حسب  الإيمان  دستور  فصول  شرح   - في: 
تعليم كنيسة القبط والحبش والسريان، ج1، سنة 
1906م. - شرح فصول دستور الإيمان حسب 

تعليم كنيسة القبط والحبش والسريان، ج2.
+ كذلك اشترك مع الأستاذ فرح جرجس، 
الإكليريكية،  بالمدرسة  )اللاهوت(  الدين  مدرس 

في إصدار كتاب الخولاجي المقدس.
وكيلً  تعين  تقلدها:  التى  الوظائف   +
بالأزبكية، وفي سنة  الكبرى  المرقسية  للكاتدرائية 
1918م تعين رئيسًا للمجلس الملّي الفرعي بالقاهرة.

+ لعل من أهم مشاريعه التى كان يسعى 
موسيقية  نوتة  وضع  ينوي  كان  يُتممها:  أن 
بمساعدة  الموسيقى  علماء  بواسطة  للتراتيل 
المرتلين بالكنيسة. كما كان ينوي أن يشترك مع أ. 
فرح جرجس، مدرس الدين )اللاهوت( في مشروع 
وعربيًا،  قبطيًا  بنهرين  المقدس  الإنجيل  إصدار 

غير أنه نياحته المُفاجئة عطلت المشروع.
+ نياحته: رقد في الرب فجأة يوم الثلاثاء 
5 يوليو 1921م وله من العمر 40 سنة فقط، 
في  جرجس  حبيب  الأرشيدياكون  القديس  فرثاه 
أُخذت  المناسبة، منه  بهذه  كتاب خاص صدر 

الصورة ومُعظم مادة هذا المقال.

+ حياتــــه: وُلِد بنفس 
الاســــــم بمدينــــــة القاهرة فـــــي 
شهـر فبرايـــــــــر 1881م، مـن 
والدين فاضليـــــن يتصـــــــلان 
بالقرابــــــــــة للبابــــــــا كيرلـــــــــــــس 

الخامس الـ112.
- التحـــــــق بمدرسة الأقبـــــــاط الكبرى )التى 
أسسها البابا كيرلــــــــس الرابع الـ110( وتعلم بها 
اللغتين الفرنسية والعربية، حصـــــــــل على شهادة 
الابتدائيــــــــــة. ثم التحــــــــــق بالمدارس التجهيزيـــــــــة 

بالمدرسة البطريركية.
- ثم التحق بالمدرسة الإكليريكية، وتخرج 
فيها وتعين ظابطًا بها )مشرف بالقسم الداخلي(، 
الرياضة  علم  الآتية:  المواد  لتدريس  بالإضافة 

والخط والجغرافيا.
- تتلمــــــــذ على يد العلامـة إقلاديوس بك 
اللغة القبطيـــــــة، كما كان تلميذًا  لبيــــــــب، فأتقن 
ناظـــــــــر  منقريوس  بك  يوسف  للأستـــــــــاذ  خاصًا 

المدرسة الإكليريكية حينئذ.
- سيم قسًا يوم الخميس عيد الصعود 16 
بشنس 1622ش )24 مايو سنة 1906م( بيد 
المرقسية  الكنيسة  على  الخامس  كيرلس  البابا 
الكبرى بالأزبكية بالقاهــــــــــرة، ورُسِــــــــــم قمصًا في 

نفس السنة.
يوســـــــف  مع  في سنة 1918 سعى   -

أفندي إسكنـــدر جريــــــــس 
جمعيــــــــــة  لتأسيــــــــس 
الطفــل  باسم »جمعيـــــــة 
يســـــوع«، هدفهــــــــا تعليم 
الدين لأطفــال المـــــدارس 
الذين  والأهلية  الإلزامية 
لا يدرسون الديــن. وكان 
يقف في فناء الكنيســـــــة 
يستقبل الأطفال بنفســــــه 

بكل فرح، تلك الفكـــــــرة التى تطورت في نفس 
العام وصارت مدارس الأحد فيما بعد.

hamaged@yahoo.com
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ذكرى  إلينا  تأتي   ،2019 عام  من  أكتوبر  من  عشر  الثالث  في 
جميلة هي مئوية ميلاد المتنيح نيافة الأنبا غريغوريوس، أسقف عام 
البحث العلمي والدراسات العليا والثقافة القبطية. وهذه سطور قليلة عن 
حياته: وُلِد وهيب عطا الله جرجس بأسوان، وظل بها حتى نال الشهادة 
الفضل  المقدس، ويرجع  الكتاب  الابتدائية. وكان قد تمكن من مطالعة 
القصص  ويسرد  مساء  كل  أسرته  يجمع  كان  الذي  والده  إلى  ذلك  في 
دراسته  أتم  حيث  القاهرة  إلى  ذلك  بعد  سافر  المقدس.  بالكتاب  الدينية 
الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة سوهاج الثانوية الشعبة العلمية عام 1935، 

وكان من الأوائل. ولشغفه بالعلوم الدينية رفض الالتحاق بأيّة كلية من الكليات 
العلوم  بكالوريوس  ونال  الإكلريكية.  بالكلية  الالتحاق  وفضّل  الجامعية، 
اللاهوتية بتقدير ممتاز عام 1939. ورأى بعد ذلك أن يواصل تخصصه 

اللاهوتي، فالتحق بكلية الآداب قسم فلسفة ونال الليسانس بدرجة جيد جدًا 
دبلوم  القاهرة وحصل على  بجامعة  الآثار  بمعهد  التحق  ثم  عام 1944، 

 1952 مايو  وفي   .1952 عام  ممتاز  بدرجة  الآثار  في  العليا  الدراسات 
أوفدته الكنيسة القبطية في بعثة علمية إلى جامعة مانشستر بإنجلترا للحصول 

على درجة الدكتوراه، وفي عام 1955 حصل على الدكتوراه في الفلسفة واللغة 
القبطية بتقدير ممتاز، ثم عاد إلى مصر وتسلّم عمله كوكيل للكلية الإكليريكية 

رسامته  تمت   1959 عام  وفي  بها.  الأدبي  واللاهوت  للفلسفة  وأستاذ  بالقاهرة 
أرشيدياكون، وفي أوائل الستينات انطلق إلى دير المحرق ليترهبن، وتمت رسامته 

السنة عينه قداسة  المحرقي، وفي هذه  باخوم  الراهب  باسم  راهبًا في عام 1962 
قمصًا.  الدينية. وفي عام 1963 رسمه  للشئون  له  السادس سكرتيرًا  كيرلس  البابا 

البابا كيرلس  قداسة  الثامن في 10 مايو 1967، رسمه  البابوي  الجلوس  وفي عيد 
أسقفًا عامًا للبحث العلمي والدراسات العليا والثقافة القبطية. وبعد رسامته أسقفًا عامًا صارت له 
كتب لاهوتية ذات صبغة بحثية غزيرة ومنها كتاب في اللاهوت الأدبي، وترجمة كتاب رسالة 
أثيناغوراس في قيامة الموتى، وكتاب الدفاع لأثيناغوراس، وكتاب المربي لاكليمندس السكندري، 
وكتاب المبادئ لأوريجانوس، وكتاب الاعترافات لأغسطينوس، وعقائد المسيحية، وأهمية العقيدة 
الأرثوذكسية للحياة الروحية، وتعليم كنيسة الإسكندرية فيما يخص بطبيعة السيد المسيح، وكتاب 
المعمودية، وكتاب عن  المحرق، وكتاب عن سر  دير  الزيتون، وكتاب عن  في  العذراء  عن 

سر الميرون، وكتاب عن سر التناول... واُختير 
السيدة  ظهور  حقائق  تقصي  بلجنة  عضوًا 
العذراء بالزيتون في 1968/4/2، وقام بكتابة 
المحلية  الأنباء  وكالات  أذاعته  مُفصّل  تقرير 
والعالمية في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بالمقر 
 1968 يونيو  وفي  لذلك.  خصيصًا  البابوي 
إلى  الذي سافر  البابوي  الوفد  في  كان عضوًا 
روما لإحضار رفات القديس مارمرقس. وكان 
عضوًا باللجنة البابوية الخاصة بترجمة الكتاب 
وقامت  المعاصرة،  العربية  اللغة  إلى  المقدس 
التي  الترجمة  بنشر  بمصر  المعارف  دار 
بالشرح  مزودة  الأربعة،  للأناجيل  بها  قام 
والتعليقات. كما مثّل الكنيسة القبطية في 
العديد من المؤاتمرات بالخارج والحوارات 
العربية  اللغة  من  ولتمكنه  المسكونية. 
العربية،  اللغة  بمجمع  عضوًا  اُختير 
كما كان عضوًا بمجلس إدارة جمعية 
الآثار القبطية بالقاهرة. وفي لمسة 
قداسة  الرحمات  مثلث  من  وفاء 
قداسته  قام  الثالث،  شنوده  البابا 
غريغوريوس  الأنبا  نيافة  بتكريم 
فـــــــــــي حفـــــــــــل عيــــــــد العلم الأول 
يــــــــــــوم  المعهــــد  أقامه  الذي 
2000/9/30. وفي 2001/10/22 
شنوده  البابا  قداسة  ورأس  بسلام،  نيافته  تنيح 
الثالث صلوات التجنيز التي أُقيمت بالكاتدرائية 
بجواره  وأُقيم  مذبحها  أسفل  دُفِن  ثم  بالعباسية، 
المتنيح  لمدفن  مجاور  وهو  لمتعلقاته،  معرضًا 
الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة، ومدفن 
كنيسة  كاهن  إبراهيم  ميخائيل  القمص  المتنيح 
معنا  تكون  المقدسة  بركاتهم  بشبرا.  مارمرقس 

آمين.

محبــــــــــة القريــــب 
فعـــل  إن  والآخــــــــــــر 
المحبــــــــــــة الذي يمارســـه 
فـــي  ينطلـــق  الإنســـان 
علاقـــة  فـــي  اتجاهيـــن 
جذّابـــة، اتجـــاه نحـــو الله، واتجـــاه نحـــو القريـــب/ 
الآخر. محبة مصدرها الله حتى تهب الإنســـان 
قـــدرات تتجـــاوز النســـبي، حيـــث تمنحـــه طاقـــة 
غيـــر محـــدودة، حتى يســـتطيع أن يحب »قريبه 
مثل نفســـه«. هذا هو الإيمـــان والتدين الحقيقي 
أن  يعنـــي عمليًـــا  أمـــر  الشـــكلي، وهـــو  وليـــس 
تتمنّـــى للآخريـــن مـــا تتمناه لنفســـك. إنها عملية 
تصـــل بالـــذات إلـــى أن تتوحّـــد بالآخـــر. هكـــذا 
يضـــع الســـيد المســـيح الأســـاس الفكـــري للعلاقة 
مع الآخر على قاعدة المحبــــــــة لله، ثم يبدأ في 
تحديــــــــد مَن هو الآخر أو من هــــــــــــو القريـــــــــب. 

هـــل لـــه ســـمات معينـــة؟
من القصة التي ســـردها الســـيد المسيح 

بنفســـه، يمكن اســـتخلاص ما يلي:
+ مـــن المعـــروف أن هناك عداوة تاريخية 
بيـــن اليهـــود وأهـــل الســـامرة، ولا يمكـــن لليهودي 

أن يصنـــع خيـــرًا مـــع أممي/ ســـامري )لا ينتمي 
إلـــى اليهوديـــة(، لانـــه غير مقدس.

أن  يجـــب  الآخـــر  مـــع  العلاقـــة  إن   +
مـــن  والمســـئولية،  المحبـــة  وتحركهـــا  تحكمهـــا 
دون البحـــث عـــن هويـــة الآخـــر أو التوقف عند 
والاجتماعيـــة  العرقيـــة  الحواجـــز  أو  الفروقـــات 
والدينيـــة والطبقيـــة، علـــى أن تكـــون العلاقة مع 
الآخـــر لا حـــدود لها. لقد وضع الســـيد المســـيح 
مســـئولية علـــى المســـيحيين أن يقدمـــوا ذواتهـــم 
للآخريـــن، كمـــا جعـــل مـــن محبة القريـــب قاعدة 
عامـــة لا يقيّدهـــا شـــرط ولا يحدّهـــا أحد، فالســـيد 
المســـيح نفســـه لـــم يحتمـــل آلام الصليـــب وعـــاره 
إلّ لأنـــه علـــم أن هـــذه الآلام إنمـــا هي من أجل 
الآخريـــن لخلاصهـــم، فالحـــب الـــذي فـــي قلبـــه 
نحـــو البشـــر جميعًـــا جعلـــه يقبـــل الآلام المريعة 
العملـــي  المعنـــى  هـــو  هـــذا  والعـــار..  والهـــزء 
والترجمـــة الحقيقيـــة للشـــهادة بالحـــب، والفـــداء، 
والوصيـــة التـــي تُعـــاش. لا أزعـــم أن القدرة على 
التســـامح أمـــر ســـهل. يطلـــب منـــا الله أنـــه متـــى 
وقفنـــا للصـــاة، أن اغفـــروا إن كان علـــى أحـــد 
شـــيء، وهذا شـــرط أساسي لكي يغفر لكم أبوكم 

الســـماوي زلاتكـــم، فإن لـــم تغفروا أنتم، فلا يغفر 
لكـــم أبوكـــم الـــذي فـــي الســـموات زلاتكـــم.. هـــذا 
يعنـــي أن التســـامح ســـمة أساســـية للمســـيحية. 
ورحلـــة التســـامح صعبـــة، وكأنـــك تأخـــذ كفنـــك 
علـــى يديـــك، وتتحمـــل نفســـيًا ما قد لا تســـتطيع 
تقـــرّر وتعـــزم علـــى أن تســـامح  حملـــه عندمـــا 
أحـــدًا أخطـــأ إليك )ســـبع مـــرات ســـبعين مرة في 
اليـــوم(، ولَـــك أن تتخيل مدى الضغط النفســـي، 
ومـــدى المقاومـــة التـــي تجـــيء لـــك مـــن الداخـــل 
نفســـيتي  منـــه..  شـــايلة  )نفســـي  الخـــارج  ومـــن 
لا تتحمـــل هـــذا.. قدراتـــي لا تتحمـــل ولا تطيـــق 
ذلـــك.. أيـــن كرامتـــي؟...(، هنـــا تبـــرز الشـــهادة 
للمحبة.. اضغط على نفســـك، واشـــهد للمســـيح 
الـــذي ضغـــط عَلـــى نفســـه ليصبـــح شـــهيد محبة 
ومخلّـــص العالـــم. والشـــهادة هنـــا هـــي الإعـــان 
وعـــدم إنـــكار المســـيح، والاعتـــراف بـــه وبمبادئه 
»مـــن ينكرنـــي قـــدام الناس أنكره امـــام أبي الذي 
فـــي الســـموات«. أحبـــوا أعداءكـــم، صلـــوا مـــن 
أجـــل الذيـــن يســـيئون إليكـــم.. إن التســـامح فـــي 
المســـيحية عبـــارة عـــن إماتـــة الواحـــد، أي أن 
يضغـــط علـــى نفســـه، وكأنه يســـلّم نفســـه للموت 
شـــهادة محبـــة.. وكمـــا جـــاء فـــي حزقيــــــــــــــــــــال: 
»أنـــا مـــررتُ بـــكِ، وإذا زمنـــكِ زمـــن الحـــب«.. 
المخاطـــرة، لتصبـــح ضمـــن  إذًا واقبـــل  تشـــجع 

شـــهداء المحبـــة.
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قســـم الفـــن القبطي هو أحد عشـــرة أقســـام بالمعهـــد، ويُعتبر 
ســـة بالمعهـــد، ويرتكـــز علـــى مفهـــوم  مـــن الأقســـام العريقـــة والمؤسَّ

وتراث حضاري هو جزء لا يتجزّأ من إرثنا الحضاري القبطي بكل مظاهره وفروعه ومجالاته.
يهتـــم قســـم الفـــن بدراســـة الفنـــون القبطيـــة المتنوعة وتعليمها مـــن الجانب العملـــي والجانب 
ق المفهـــوم العلمـــي والتراثي لمضمون الفن القبطي، ودراســـة التأثير المتبادَل بين  النظـــري، لتـــذوُّ
الفـــن القبطـــي وفنـــون العصـــور الســـابقة واللاحقـــة، وأوجـــه الشـــبه والاختلاف بينهمـــا، بالإضافة 
إلى الجانب العقائدي والمتصل بالمضمون اللاهوتي في مفهوم وفلســـفة الفن القبطي، ودراســـة 
للقيـــم التشـــكيلية المتوارثـــة مـــن الحضـــارات الســـابقة. وتمتـــد إلـــى دراســـة مكونـــات ومحتويـــات 
الكنيســـة القبطيـــة بالإضافـــة إلى دراســـة المضمون، بما يشـــمله من جوانـــب كتابية ومخطوطات 
عقائديـــة أو تاريخيـــة. ولا تقتصـــر الدراســـة بالقســـم علـــى المناهـــج النظريـــة والتطبيقـــات العملية، 
بـــل تمتـــد إلـــى الجانـــب الإنتاجـــي بتدريب الدارســـين علـــى الإنتاج الفنـــي فى مجالاتـــه المتعددة. 
ويحـــرص القســـم علـــى نشـــر نمـــاذج من الفـــن القبطي القديـــم والمعاصر محليًـــا وعالميًا، والعمل 

علـــى الوصـــول بالفـــن القبطي إلـــى العالمية.
من مؤسســـى قســـم الفن: الفنان الكبير حبيب جورجي، والفنان رمســـيس ويصا واصف 

رائـــد الفـــن المعمـــاري المصري، والفنـــان الكبير راغب عياد.
ونبعـــت مـــن المعهـــد نهضـــة فنيـــة قبطيـــة متميـــزة، تمثلـــت فـــى مدرســـة فنيـــة قبطية 
معاصـــرة لفـــن الأيقونـــات القبطيـــة: مـــن روادهـــا د. إيزاك فانـــوس، ود. يوســـف نصيـــف، ود. 
بـــدور لطيـــف، وكثيـــر مـــن تلاميذهـــم.. وقـــد تربّـــى علـــى أيديهـــم جيـــل مـــن الفنانيـــن المبدعيـــن 
الذيـــن يعملـــون علـــى الإبـــداع المتميـــز فـــى الإنتـــاج الفني ،وتميزت هذه المدرســـة الفنيـــة القبطية 
المعاصـــرة، بالأصالـــة لجـــذور الحضـــارة القبطيـــة والمصريـــة القديمـــة، وقيمهـــا الفنيـــة الرائعـــة.

وتميـــزت أيضًـــا بالمعاصـــرة للاســـتفادة مـــن القيـــم التشـــكيلية للمـــدارس الفنيـــة المختلفـــة، 
كالرمزيـــة والتجريديـــة والتكعيبيـــة وغيرها، في الشـــكل الفني الذي يعبّـــر عن المضمون اللاهوتي 

والعقيدي.
ولتحقيـــق هـــدف قداســـة البابـــا تواضروس الثاني  لمنظومة العمل بالمعهد، وهي »الســـعي 
الدائـــم لعمـــل راقٍ يهـــدف إلـــى ترقيـــة العمليـــة التعليميـــة اللاهوتية والكنســـية في الكنيســـة 
القبطيـــة، بهـــدف تطويـــر وتجديد وتجويد المنتـــج النهائي وهو الـــدارس المتخصص صاحب 
القامـــة الروحيـــة والمعرفيـــة واللاهوتيـــة، حتـــى لاتكـــون مُســـمّيات معاهدنا الدراســـية مجرد 
شـــكليات خاليـــة مـــن الجوهـــر أوضعيفـــة الأداء، لأن هذا لايليـــق بتاريخ كنيســـة عريقة في 

إيمانهـــا وعقيدتها وتراثها الواســـع«.

الفـــن  قســـم  وضـــع  المنطلـــق  هـــذا  ومـــن 
اللائحـــة الداخليـــة لـــه لتنظيـــم العمليـــة التعليمية 
والارتقـــاء بهـــا، والتـــي تتضمن الدراســـة العملية 
وتاريخهـــا  القبطيـــة  الأيقونـــة  لفـــنّ  والنظريـــة 
وفنـــون  لهـــا،  الفنيـــة  والاتجاهـــات  وفنانيهـــا 
الجـــداري،  والتصويـــر  والموزاييـــك،  الفريســـكو، 
وأســـس التصميـــم، والزجـــاج المعشّـــق، وأشـــغال 
القبطـــي. والنســـيج  والخـــزف  والمينـــا  الخشـــب 

مجموعـــة  العمليـــة  المقـــرّرات  ويســـاند 
مختـــارة مـــن المقـــرّرات النظريـــة لدراســـة البعـــد 
الثقافـــي واللاهوتـــي والمنهجـــي للفـــن القبطـــي، 
مثـــل: مقـــرّر تاريـــخ الفـــن القبطـــي، تـــذوق الفن 
والمضمـــون  الشـــكل  الجمـــال،  علـــم  القبطـــي، 
الفنـــي لاهوتيًـــا وفنيًـــا ، وفـــن عمـــارة الكنائـــس 
ومناهـــج  الكنيســـة  وتاريـــخ  القبطيـــة،  الأثريـــة 
الأساســـية  اللغـــات  بجانـــب  العلمـــي،  البحـــث 

الإنجليزيـــة. واللغـــة  القبطيـــة  كاللغـــة 
والقســـم يمنح المتقدمين للدراســـة به ثلاث 

شـــهادات علمية متخصصة هي:
+ دبلوم معهد الدراســـات القبطية مقســـمة 

على 4 فصول دراســـية.
+ ماجسير معهد الدراسات القبطية.

القبطيـــة -  الدراســـات  + دكتـــوراه معهـــد 
تخصـــص فـــن قبطـــي.

كمـــا يعتمـــد القســـم علـــى عناصر نشـــيطة 
المعنيـــة  للأماكـــن  الفنيـــة  الأعمـــال  لإنتـــاج 
ـــذ وتُنتَـــج تحت إشـــراف  والجهـــات المختلفـــة، تُنفَّ

متخصصيـــن. أســـاتذة  وتدريـــب 
وللقســـم العديـــد من الأنشـــطة والفاعليات، 
فمنهـــا إعـــداد الملتقـــى الفني للترحيـــب بالطلاب 
المعـــارض  وإقامـــة  بالقســـم،  وتعريفهـــم  الجـــدد 

لإنتـــاج الدراســـين.

قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية
ا.د هند فؤاد إسحق

رئيس قسم الفن القبطي

الأنبا باخوم  كانت له مكانة سامية لدي خمارويه بن طولون، الذي 
حكم سنة 884م، وعَدَل مع الأقباط ورفع عنهم الجزية، وأعطاهم صكًا 
بذلك حتي لا يعود أحد إلى مطالبتهم بها. ويُذكَر أنه كان لهذا الأسقف 
العظيم وتحت أمره 306 من الشباب الأقوياء، تعلم بعضهم رمي النشاب، 
حاليًا(،  الأعمدة  وطحا  سمالوط  إيبارشية  )تتبع  طحا  كرسي  في  وكان 

يحمي البلاد من غزو البربر من جهة الغرب، وقد اعتمد عليه خمارويه. 

ولما تنيح الأنبا خائيل البطريرك الـ56، لم تتمكن الكنيسة من إقامة خليفة له لكوارث قاسية 
ألمّت بها. ولبثالكرسي المرقسي خاويًا أربع عشرة سنة! وقد انتهز »الملكية« )أي الخلقيدونيين( 
هذه الفرصة وأقاموا بطريركًا! وتبجّحوا وتكبّروا علي الأرثوذكسيين. فلما رأي الأنبا باخوم ذلك 
صعب عليه الأمر جدًا، فلوقته سافر لمقابلة ابن طولون بعد أن أخذ معه هدايا، ومنها فاكهة 
في غير أوانها. ولما رآه الأمير فرح به وأضافه أيامًا، ولما أراد السفر راجعًا إلى كرسيه، أوصاه 

خمارويه باليقظة خوفًا من غارات البربر على البلاد المصرية. 

الملكيين  أيام، وأعلمه الأنبا باخوم عن  لمقابلة خمارويه بعد خمسة  ثم عاد الأنبا باخوم 
)الروم( الذين أقاموا بطريركًا ويُحتمل أن يعمل لمصلحتهم في استعمار البلاد. فكتب خمارويه 

وصولها  أثر  وعلى  رسالة،  الإسكندرية  لوالي 
يُقال أنه  قبض على البطريرك الدخيل وأساقفته 

وقطع أصابع أيديهم اليمني.

سنودسًا  والأساقفة  باخوم  الأنبا  وعقد 
)مجمعًا إقليميا مقدسًا( واتفقوا علي الذهاب إلى 
اختيارهم على الأب  برية شيهيت، وهناك وقع 
والكهنة  الشعب  آراء  وبإجماع  الراهب،  غبريال 
الأول،  غبريال  الأنبا  وصار  بطريركًا،  رُسِم 
البطريرك السابع والخمسين، وذلك سنة 625ش 

الموافق 910م.

المنسوب  البطاركة  تاريخ   + المراجع: 
الأشمونين،  أسقف  المقفع  بن  ساويرس  لأنبا 
في  المنيا  إقليم  كتاب   + ص78.    2 جزء 
العصر القبطي، للقمص ميصائيل بحر، جمع 
وبيجول  الباجوشي  إسحق  وتحقيق  ودراسة 

أنسي وآخرين.
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